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مولق الرفاية 


وذلك لتشابههما فى طريقة العرض العقلى القائم على العمق ؛ وعلى 
روعة الصياغة » وبراعة التحليل ؛ والقدرة الفائقة على جذب انتباة 
القارىء الى كل عا بكتيه ْ 

رد ولد شتايلبك فى /إ؟ فبرابرعام 19.5 بمديئة ساليناس ©» 
ثم التحق بجامعة ستانغورد عام ]أ 

وفى عام 1١17.‏ تزوج كارول هيئئج ؛ وماش. معها الى أن. فصل 
بينهما الطلاق فى عام 1117 ثم تزوج للمرة الثانية من جين كونجر 
سكوت » 

وقد اشتغل فى خلال الحرب العاللمية محررا ومراسلا حرييا فى 
تناولت مشكلات الحرب والسلام وهما « سقوط القمر » فى عام 
5 و١«‏ كاميرى راد . فى عام ١91568‏ 

وجدير بالذكر ان شتاينبك فاز بجائزة بوليتزر للادب 4.وهى فى 
امريكا لا تقل شانا عن جائزة نوبل العالمية 

و دقيم حون شتاينسك فى الوقت الحاضر بثمو بورك بالشارع :١‏ 
ركم م١1ا»‏ 

اس 


ويمتاز شتاينبك بأنه روائى تاريشى وعصرى معأ ؛ فهو نتقى 


فى 


وخياله وقوة تمبيرد ما بحيلها الى قصة رائعة اخادة تمن الالباب . 
وهو حين ركتب قصة تاريخية ينقل القارىء غبر القرون والاعوام » 
ويرسم صورة الماضى حية بارزة حتى ليخبل لقارئه أنه يعيش 
فى جو هذا الماضفى ٠‏ ومثعمال ذلك رواية م ساحرة الرجال » التى 
وهو حين يكتب عن العصر الحالى بصوره فى أمانة ودقة وبراعة 
رحمال + كما فعل فى روائته عده النى نقدمها للقراء والنى سميناها 
« رجال ونساء + * وسكميا > واسلمها الاصل « موقم الاتونيس » 
« قناق لمعت انض للا عط + 
وهذه الرواية الى نقدمها للقارىء اليوم ثالت شهرة عطيمة » وهى 
التى جعلت مؤلفها شتاينبك يجلس فى مصاف كبا الروائيين 
الامريكان فى هذا العصر 


تحوصيات الرراية 


جون ششكو بمعندان مددز : صاحب استراحة رسلز كورنر وقائد 


أليس شبيكو +دودان م8110 : زوجة جون شيكو 

المستر بركارد دعمدهانمم <ئذ: رجحل أعمال من شسيكاغو 
المسز بريكارد تمطةام .مد زوجة المسثر بر.كارد 
فان برانت :ممت مها ١‏ رجل عحوز من ذوى الاملاك 


آرنسبت هورتون دماءه]! أممصظ © مندوبا شركة لانتسايم العاب 
التبملنة 


كاميليا أو كس :دادة وااند0: ممتسلة فى الفرق الاستعراضية 
نورها عمحن!١!‏ ؛ فتأة تعمل فى اسثتراحة ربيلن كورنر 
ميئل دوامصام: غلام مراهق يعمل فى استراحة ريبلز كورئر 


كرد م11:12 فتاة عصربة متحررةهى انة المستر بر بكارد 


الفصبل اللاول 


رك | لثواسم 


قبل مدية سان سيدور شحو أثنين واريعين ميلا + وعلى الطريقٌ 
الزراعى العام الواقع فى التمال الحوبى من ولابة كاليعورتيا ٠‏ تجد. 
مغئر قا للطرق أطلق علبه مثذ اتسين وتمانيي عاما اسم 0 رسطر كود بر 0 
أو ركن الثوار ٠‏ واترجم تسمينة بهذا الاسم الى عاثله من ثوار 
الولايات الحنوبية فى الحرب الاهلية الامريكية عام 18455 ؛ أحنمت 
ى هذه المنطقة ؛ ودافعت عنها : واستفرت فيها ه واشتملك بالحدادة 
والزراعة فئرة من الرمن ٠‏ نم اتقرض أفرادعا عن أحى مهم دوت أن 
بتركوا وراءهم غر هذا الاسم الدى اطلق على معنرق الطرف فى تلك 
المنطفة 


الغرب مسافة تسيعة واريعين ميلا ٠.‏ وعندئد يتصل بطريق تراعى 
آخر كبير بمتد من سان فرأتس سكو الى لوس اتحليسن » ومئها بطبيعة 
هذا الوادى الفسيح 2 يريد أن يمغى الى الساطىء فى تلك البقعة من 
الولابية ان يتخذ الطريق الذى سدا من : ريبلز كورزير 4 ويظلل) 
بتلوى سد التلال 0 ووسط نقعة صضحر اوبة صغرة 0 ثم داخل 
الحقول والحبال حتى يصل اخميرا الى الطريق الساحلى العام ؛ فى. 
قلب مدينة سان حوان دى لاكروز 

فى هذا المقترق من الطرق المسمى ٠‏ ريبلز كورئر ». نجد بطل 
أقاما عليها محدلة لخنمة السيارات ؛ وحراجا ؛ ومطعما ) واسراحة 
صغيرة ؛ وورشة لاصلاح ما تصاب به السيارات من عطب . كما 


٠ 


.حصلا على امتياز نقل المسافرين من رياز كورنر الى مدينة سان 
جوان ذدى لاكرون على الطريق الساحلى العام ' 

وتقع القاعة المؤدبة الى المطعم وراء مضخات الينزين »؛ لا تفصل 
بينهما غير مساحة من الارض النزرعة بالزمور ٠‏ والمفروشة بالرمال 
البيضاء النظيفة . أما القاعد نفسها » فهى متوسطة الاتساع » ذات 
مائدة للخدمة « بنك » ومعاعد مستديرة مثبتة فى الارضية أمامها » 
وثلاث مناضد إن بريد ان يتناول طعاما بعيد! عن مائدة الخدمة . 
وهذه الناضد قلما تستخدم لان الجالس اليها مضطر لآن يدفع 
للمسزر شيكو « بقشيشا » اضافيا » ولهذا بفضل العملاء الجلوس 
على المقاعد المثبتة امام مائدة الخدمة مساشرة 


ووراء مائدة الخدمة ترى مجموعة من الارففب . وعلى الرف الاول 
نحذ شطائر الحلوى ؛ وكعاك حون الهند » وبعض الفطائر الجافة . 
وعلى'الرف الثانى نجد علب الحساء المحفوظ ؛ والبرتقال ؛ والموزا ؛ 
وعلى الرف الثالث نجد علب الدقيق » ومسحوق الارن © والزيب »؛ 
وغر هذا او ذاك من الحبوب المعباة . ونحد فى احد طرفى المائدة 
شواية وبجانسها حوض » وبجانب الحوض زحاحات البيرة والمعبن ) 
وبجانب هذه علب الآيس كريم ؛ وعلى المائدة نقسها جهاز آلى توضع 
فى ثقمه النقود فيدير الاسطوانة الغتالئية او الموسيقى المطلوية ؛ 
وبجانبه زحاحات الملح والفافل والخسردل والناشف الورقية ع 
والعلب الزجاحية لعرض الكعك والفطائر ذات الاغطية اللصنوعة من 
اللدائن «البلاسنك» ٠‏ أما الجدران فهى مزينة بعدد من ١‏ النتائج » 
واعلانات المباء الغازية ومصاتم الحلوى , ومزينة أيضا بصور فتيات 
حميلات شبه عاريات ٠‏ بارزات الهود ٠‏ طويلات: السيقان ‏ صامراث 
الخصور » مسندبيرات الارداف 


وكانت اليس شيكو ‏ المسر حون شيكو ‏ التى تعمل بين صور 
هذه الفتياث الحسناوات : سيدة فى نحو الاربعين من العمر © عر بضة 
الارداف ٠»‏ ذاوبة الصدر 'املغفوفة الجسم الى حد ها: ولكنها لم 
تشعر أبدا بالغيرة من فنيات هذم الصور الاعلانية ء الانها لم تر في 
حياتها من تشبههن فى واقم الحياة ؛ وتعتقد أنه ليمن هناك من راى 
فى حياته مثلهن . وكانت تقصى سحابة النهار وشطر! كبيرا من الليل 


امة 


فى اعداد السحىق ؛ وقلى السيض »؛ وتسخكين علب الحساء 6 و شيرب 
الآبس كربم ... فلا عجب اذا كان التعب يدب فى أوضالها آخر 
النهار : ونؤثر على اعصابها » ويحعلها تهمل زينتها 


وبجانب قاعة الطعام : نجد الجراج الذى كان فى الاصل مصئم 
الحدادة للعائلة المنقرضة . وفى هذا الجراج بقيم حون شيكو معظم 
وقنه أذا لم يكن مشعولا بقيادة سيارته الحافلة بالركاب بين ريبلز 
كورئر وهديئة سان جوان دى لاكروز ٠وجون‏ شيكو هذا رجل طرويل 
القامة قوى البئية ؛ نحدر من أم مكسيكية ووالد أيرلندى ٠‏ ويلع 
من العمر نحو خمسين عاما » ولكن من براه يحسسبه فى الاربعين . وهو 
اسود العيئين © ناعم الشعر » جميل الراس © وسيم الوجه : ملوح 
البشرةء بحيه زوحته بحنون »© وتخششاه بعض الخشية : لانهة رحدل © 
ولان الرجال في الدنيا ‏ كما ثبيلت أليس أخيرا . قليلون 


وفى هدا الحراج بعمل جون شيكو فى اصلاح الاطارات' ء وتنقليف 
حزانات الوقود ٠‏ واعداد ما بلزم لمضخات البنزين : وغير هذا وذاك 
من التمئون التى لا مندوحة عنها للخدمة والصيانة فى محطة 
بنربن . وهو بعوم بهذه الاعمال نى الاوقات التى لا يقود فيها سيارته 
الحافلة » أى قدل العاشرة والنصف صساحا »© وبعد الرابعة مساء . 
اما فيما دين هاتين الساعتين » فاله يكون مشغولا بقيادة سيارته التى 
نحمل الممافرين الذين هبطوا فى ريبلز كورنر : الى مدينة سان -حوان 
دى لاكروز © الم العودة بغيرهم من هذه المدينة الى ريبلز كورئر 
حيث بستقلون السيارة العامة الذاهبة الى الشمال فى نمام الساعة 
الرابمة والخمسين دقيقة » او الاخرى الماضية الى الحنوب فى 
الخامسة والريع 

وعندما يكون المستر جون شيكو مشغولا بقيادة السيارة » يقوم 
بالعمل فى الحراج غلمان أو شبان دون المشرين من العمر عادة 
نفاونون فى افلهار البراعة والمقدرة على العمل ؛ ولكنهم يتفقون فى حب 
الكل والاهمال والحرى وراء البئات . ولهذا قلما كان سِقى احدهم 
مدة طوللة فى هذا العمل »© لان جون شيكو . وهو نفسه رجل بارع 
نشط . كان حريصا دائما على ارضاء عملائه » فلا تطبق أي خطأ 
يحدث بسيب الاهمال أو الكسل 
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وكان معظم الغلمان والشسبان الذين عملوا معه » يتخذون من هذا 
العمل مجرد « محطة ٠‏ قى طريقهم الطويل الى هوليوود حيث تناديهم 
الشهرة والشراء ؛ وحيث تتركز احلامهم فى الليل والنهار 

وتقع وراء الحراج دورتان للمياه منفصلتان تماما » احداهمسا 
« للرحال ») والثانية « للنسساء » وللأولي ممر يؤدى الى مين الجراج 
وللأخرى ممر يؤدى الى سماره 

ومن معالم هذه اليقعة مجموعة من السنديان الشامخة المحجيطة 
بالجراج والمطعم , لا بعرف أحدمنآتبتها فىتلك البقعة ٠‏ وانماالؤكدأنها 
تزيد فى العمر عن مائتى عام ٠‏ وهذه الإاشجار البديعة تزود المحطةفى 
الصيف بالظلال الوارفة التى يتظلل بها المسافرون للراحة ولتناول 
الغداء ٠‏ ولتر يف محراكات سديارانهم الخاصة ٠‏ وكانت المحطة نفسها 
حميلة قسر العين ٠‏ مطلية باللوئين الاخضر والاحمر ,وتدور بها أصص 
الازعار العاطرة . وتنمتد أمامها الرمال البيضاء النى ترش كل نوم 
بالماء ٠‏ أما فى داخل المطعم والجراج . فكان النظام مستتيا » و كل ثىء 
يسير فى دقة وترتيب + مع الحرص الشديد على النظافة وحسن الرواهء 

وكما كان جون شيكو يعانى الشىء الكثير من مساعديه العمال ؛ 
الذبن لا بكاد الواحد يقيم معه غير أسابيع قليلة حتى يمقى ليحل 
آخْنْ محله ؛ كانت المسز شسيكو نمانى من نفس المتسكلة مع 
مساعداتها من العاملات فى المطعم فالجميلة منهن لا تلبث أن تترله 
التأوهات ومى تننصت الى الاغانى , ولا تتعب من كتابة الرسائل 
المطولة الى ١المثل‏ الشهور كلارك جبيل كما هو الحال مع هذه الفجاج 
التى كانت تعمل همها عند وقوع أحداث هذه القصة ٠5٠‏ 

انها الفتاة نورما التى يملا" كلارك جيبل خيالها , ويجعلها هدقا 
طبيا لقذائف لسان المسز أليس . لاسيما عندما تكون هذه الاخيرة 
متعبة متؤترة الاعصاب 

ونظام العمل فى المحطة لا بتغير فى المسباح . فعندما تشرق 
الشمس ؛ وربما قبل آن ترق فى الششناء ‏ الكون اليس قد أعدت 
ابريق القهوة الضخم لاستقبال اصحاب وسائقى السياراتالخاصة 
أو سيارات النقل اليرى » أى ملسدونى اقسسام البيع والتوزيع قُّ 
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لنشاطهم الو قور ٠‏ وث'ثان هو لاء وهؤلاء بحدون فى فاع»4 المطعم 3 وك 
تلك الساعات اللمبكرة ع الراحة والدفء والافطاى الشهى . ثم يبدا 
السانلحون وغرهم من المسافرين فى الوفود بعد شروق التشمسن * 
أما لتناول الطعام ؟ أى لسرب القهوة ؛ أو للسؤال عن اتجاه الطريق 
وكان السياح أو المساقرون ألوافدون من ناحية الشمال يه 
بهمون نورما فى قليل أو كثيم : وانما كان اهتمامها بتركز في الوافدين 
من الحئوب ؛ من مدرئة سان جوان دى لاكروز » لان الاحتمال بير 
فى أنهم مروا فى طريقهم بهوليوود © كعبة آمالهيبا ؛ ومثابة فارس 
. وجها لوجه . وكانت نورما تدا رسائلها الطولة الى حيسل بهذه 
اتعبارة « عزيرى المسستر حيبل » ثم تختتمها قائلة « حبيبتك 
المجهولة » . وكانت ترتعد بالانفمال وهى تكتب الكلمتين الاخيرتين؛ 
وكأنما تتوقع أن يعرف « جيبل » من هى هذه الحميبة المجهولة 


وق بعض الاحيان كان تمئى التفس بائها سوف ترفع عيثيها 
الباب يفتم » ويدخل منه فارس احلامها « جيبل »© ويقف متسسمرا 
فى مكانه حين برأها © ودفتح فمه دهشة لحمالها ؟ وتقول عينساه 
بوضوح : م آهء هذه هى فتأة أحلامى ه 

وعند هذا الحد كانت أحلام نورما نتوقف ؛ لانها من السوع 
الشدكد الحياء والخجل . وعد! معمذا لم تكن فى تلك السسن »© 
التاسمة عثرة من العمر © كد صر قت بعد كيفا تمارس الحياة 
الروجية ٠‏ وكانت مظاهر الحب الحنسى فى حياتها لا تعدو صراعا 
ملاسسها » ولكنها كانت فى كل مرة تخرج ظافرة منتصرة © وكانلت 
تعرف فى قرارة نفسها ان « جيبل » لا يمكن أن يفمل هذا معها ؛ 
لانه رجل مهذب . ولم تكن نورما بارعة الجمال » كما لم بكن شكلها 
عنفرا » فهى فتاة لا تخلو من الحمال اذا أنت حلست معها مرة بعد 
بالحنين ؛ وتفتر شفتاها الورديتان عن ابتسامة فبها طفولةو بناس») 
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وريما اضطربء صدرها البارق قليلا عدما تطيل نظراتك الى عبنيها 

وكانت تمتلك قطعتين من الحلى ورثنهما عن أمها ؛ سوار من 
الذهب اللقوثى : وقلادةٌ من الولو المزيف واللحار . ولكنها كانت 
تعتز »؛ الى حد الجنون ٠»‏ بقطعتين آخر بين من الحلى اشنيرتهما من 
مالها الخاص : دبلة زواج , وخاتم رواج مرصع بقطعة كبيرة من 
اماس المقلد و كانت شديدة الحرص على اخفاء هاتبئن القطعتين اثناع 
النهار فى قاع حقبة ملابسها التى لاتتركها مفتوحسة أبدا ٠‏ حتى 
آذا حن اللن #.وضهه الخاتين فق اهيا الكتهر #ؤنائت وقلن 
شفتيها ابتسامة راضية 
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اما غرفات النوم فى اللمطعم » فكانت قليلة وبسسيطة وبعيدة عن 
الانظار . ففغى جانب الجدار الوافع وراء مائدة الخدمة ؛ يوجد يابه 
يؤدى الى ممر صغير نتهى بغرفة نوم حون سيكو وزوحته . 
وهى تجتوى على سربر عريص لشخصين ؛ ومنضدة ؛ ومتكأ مريح» 
وثلائة مقاعد » ومصياح ذى ظلة خضراء ©» وعلى الارضنية سسحادة 
من نوع حيد 

وتؤدى هده الغرفة الى غرفة نوم ورما مباشرة »© وذلك أن 
المسيز اليس كانت حريصة على رعاية الفتاة التى تعمل معهأ فى هذه 
الناحية الاخلاقية ؛ وترى انها مسئولة عنها بطربقة مباشرة . ومن 
#م كان على نورما ان تمر بغرقة اليس عند دخولها الى غرفتها أد 
عند الخروج متها , أما الحمام الصمَير ؛ فكان يقع فى الممر 


١ 


الفصبلالثالنى 


جويث بشيكو_ 


كانت فلول الليل فى النزع الاخير عندما سار جون شيكو حاملا 
الصباح الى باب الجراج ٠‏ وكان الشساب «ه بمبلز » يرل وراعه 
مترئحا وعيناه مثعلتان بالنوم » ويداه فى جيبى سرواله » وجسمه 
النحيل يرتعد من الهواء انبارد المثقل بعبير الزهور ورائحة الحقول» 
والذى كان بهب من الشمال عير التلال والحقول 


وتناول شيكو من جيب ملايس العمل حلقة مفاتيح © اختار منها 
مفتاحا كبيرا وفتح باب الحراج » ثم اضاء المصباح الكهربائى الذدى 
يتوسط السقف » واطفا المصباح الذى كان يحمله ؛ ثم تناول مجموعة 
من الآلات والادوات . وراح بختار منها ما بحتاج اليه » بيئما وقف. 
بمبلز كارسون بحجأليه » معتمدا بمرققه على منفدة للعمل »+ يرقبه , 
فى تكاسل وصمت » وبحاول جاهذا أن بطرد بقايا النوم من عينيه 


وكان بمبلز غلاما فى نحو السابعة عشرة من عمره » طويل القامة » 
نحيل الجسم ؛ ضيق الكتفين » شباحب لون العينين » يمتلى»ء وجهه 
المستطيل بحب الشباب المزمن الذى جمل اهله ومعارفه يطلقون 
عليه « بمبلز » » والذى أكد له الاطباء انه سوف يزول بعد أن بتجاوز 
الثانية والعشرين من عمره 4 ولكنه مع هذا لم يكف عن شراء الادوية 
والمراهم التى يقرأ عن فائدتها فى ازالتها 

وكان فى ذلك العسباح برتدى سترة جلدية من اللوع الذى 
يرتدبه راكبو الدراجات البخارية فى المسافات الطويلة » وسروالا 
ضيقا ازرق اللون » ونملا خغيفا له اربطة تدور حول اعلى القدمين. 
ووضع جون شيكو ما اختاره من الات وآدوات فى كيس حلدى م 
قال لبمبلز : 


لحل 


ب هات مصباح العمل ذا السلك الطويل واتبعنى الى السيارة 
با بمبلز . هلم استيقظ وافتح عينيك واطرد بقايا النوم عن راسك 

وانتفض بملز كما يفعل الكلب الكسول »؛ ثم قال : 

يبدو ان النوم يريد ان يغلبنى على أمرى 

دعك من الكسل » وهلم احمل المسباح واللوح الخشبى »© فقد 
آن لنا ان نفرغ من اصلاح نروس السميارة 

وتناول بمبلز المصباح الكهربائى الموضوع داخل شبكة من اسلاك 
الحديد تحفظه من الكسر ء وراح بكر سلكه الطويل المغلف بالمطاط 

ثم وضع « الكبس » فى ه الفيشة , القريبة من باب الجراج “وحمل 
بيده الاخرى اللوح الخشبى المبطن بالمطاط الذى يوضع عادة نحت 
السيارة عند اصلاحها لينام عليه من يقوم بعملية الاصلاج ٠‏ ولكنه 
ما كاد يبتعد قليلا عن الحراج فى الطريق الى السسسيارة حثى هتف 
قائلا حين شعر بقوة الريح الباردة تزداد : 

نا للسسماء © انها اذا امطرت فسوف تزيد الأمور تعقيدا ! 

وكانت قمم الجبال فى الشرق قد بدات تنكشف قليلا مع الفجر 
الزاحف يبطء ؛ وكان ضوء المصباح ينعكس على الارضية الفروشة 
بالرمال » ويكشف عن اوراق أشجار السنديان المتساقطة . ووضع 
بمباز اللوح تحت الجزء الخلفى من السيارة ااحافلة وهو بكرر 
الفول : 3 

انها اذا امطرت .. 

فقاطعه حون شيكو قائلا ٠‏ 

ب أن المطر لابهمنى فى الوقت الحاضر ؛ وائنما المهم هو اصلاح هذا 
الترس الذى انكسر ثم تهدئة ثائرة الركاب الذين اضطروا الى قضاء 
الليل هنا 

وكان الجزء الخلفى من السيارة مرفوعا عن الارض قليلا فوق 
حمالثين من الروافع الخشبية ؛ وكانث العجلتان الخلفيتان مغصو لتين 
من محاورهما ؛ وغطاء المحرك ‏ الواقع فى مؤخرة السيارة ‏ مر قوعا 
أبضا ؛ وعلى الجملة كان كل شىء معدا لعمئية الاصلام 

وقال حون بميلز وهو يرقد على اللوح نحت السسيارة : 

ب قرب المصباح منى يا بمبلز » نعم ؛ هكذا اذكر الى وضعت ترسا 


١ /ا‎ 


جديدا ذات هرة فى محور قديم » فتحطم بعد ساعات قليلة من 
الاستعمال 

قفقال بمملز ٠‏ 

أن صوت تحطم الترس بجعل الانسان بضرس ؛ ثم يشعر ان 
شيمًا ما تحته قد انفلت . ترى » سما الذى جمل هذا الترس يتحطم 
بامسستر سيكو ؟ 

فقال سيكو وهو يبدا فى العمل : 

لا أدرى أن هناك اشسياء كثيرة لا بعر فها الانسان عن خصائص 
العدن و انثا يناد الى مقيانة قور + انيا سح السياراة 1ق ليه 
اليوم الواحد » ولكنك تجد فى كل مائة سيارة اثنتين أو ثلاثة رديئة 
ا ا اي نفس اللصنع » وصئعت بنفس الآلات » ومن 
تفسى المعادن 8 والصحيب أن دآئرتها لا تقتصر على جزء معين منها 
أو بدضعة أحزاء ؛ وانما تشملها كلها » فاذا كل واحدة مثها تشهار 
تماما بعد بضعة أسابيع أو اشهر 'من استممالها . وفى الوقت نفسه 
تجد فى كل ماثةثلات أو أوبع سيارات تعتاز بمتأئنة مذعلة: دونسيب 
معروف فتظل الواحدة منها سليمة تماما سنوات وسنوات دون أن' 
سحتاج ضاحها الى اصلاح شىء فيها 
37 قغال بمبلر : 

كانت لدى واحدة من هذا النوع » بعتها آخيرا واعتقد انها 
ستتظل سليعة سئوات عديدة + واذكر انى لم اصرف عليها مليما طيلة 
السشوات الثلاث التي ظلت فيها ملكا لى 

فقال جون : 

أن المعدن عنصر عحيب . وبخيل لى أنه بتعب احياثا .. حمسا 
0 قرب المصباح نحو الجائنب الاسم © أعلى قليلا . والآن تاولتى 
المفتاس الكبير 

ء قال ممبلز بعد برهة من الصمت : 

أرجو أن 'نتمكن من تسييرها اليوم » لانى اريد ان أقضى ليلة 
أخرى نائما على مععد غير مربح 

فأرسل حون شيكو ضحكة قصيرة ؛ وقال : 

أآرآابت فى حياتك أشداس! اشف حنورنا عن أصساينا هؤلاء عنديا 
اضطررنا للعودة الى المحطة بعد تحطم الترس ٠‏ أن من براهم عندلك 


ها 


ليظن اننى كسرت الترس عن عمد لكى يقضوا الليل عندنا ! ويبدو 
انهم ظنوا هذا ايضا » ومن ثم راحوأ يصيون غضبهم على امسكينة 
اليس طيلة المساء وكانما هى المسئولة عما حدث . والواضح ان 
الناس بوجه عام لا يحبون أن بمو قهم شىء اثناء السقر 

وهز بمبلز كتفيه وقال : 

أيا كان الامر فقد ناموا فى أسرتناء قلماذا يضجون بالشكوى ؟ 
ان الذين من حقهم أن بتنمروا » هم انت وأنا واليس ونورما »؛ لاننا 
امضينا ليلنا نائمين على المقاعد , وأعتقد ان اسرة بربكارد كانت 
اشدهم تفمرا وضجيجا ؛ ولسست أعئى الفتاة ميلدرد » رائما أعنى 
والدبها المجوزين . ان والدها العجوز يظن اننا نريد ان نسرقم ) 
ولهذا لا بكف عن تذكيرى بأنه رئيس شركة أو هيثة أو ما لست 
أدرى ماذا ؛ وانه سيعر ف كيف يجعلنا نتدم على ما اقتر فنا فى حقه 
وقد نام هو وزوجته فى سريرك يا سيدى » فآين نامت اذن ابنتهما 
ميلدرد ؟ 

فقال جون : 

اظن على المتكأ » أو ربما مع ابويها . أما صاحينا مندوب شركة 
العاب التسلية فقد نام فى غرفة نورما 

نال سل : ْ 

اننى آميل الى هذا الشاب © فهو لم يتذمر أو يشكو ؛ وانيا 
قال ان هناك ظروفا لا سسع الانسان فيها الا ان يرضى بما هو مقدر 
عليه . اتعرف الى آين تريد اسرة بر كارد ان تذهب ؟ الى المكسيك 
فى دحلة تستغرق اسبوعين + وميلدرد سوف تقوم «الترجمة لهما 
لانها درست الاسبانية فى الجامعة 

وفجاة سطع الضوء الكهربائى فى قاعة المطعم » فالتفت حون اليه 
وثال: 

لقد استيقظت البس + هذا يعنى أن وفت شرب القهوة قد 
ازف »6 هلم با بمبلز » تعال وساعدنى فى تركيب هذا المحور > لقد 
اوشكنا على الفراغ 

وفيما كان ضوء الفحر' يتسلل بالئور والدفء على المنطئة ؛ قال 
بسلز متسائلا : 

ترى ككلم عمد المسافرين الذين سستعحملهم سيارة شركة جريهاوند 
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الينا فى الصباح ؟ 

وفحاأة استبدت به فكرة طارئة نبعت من شعوره الطيب نسو 
امسدتر شيكو . ومن ثم وجد نفسه ول مترددا: 

عد فشبكن شيكو ؟ 

وتوقف جون عن العمل برهة وقد أدرك ما فى لهحة بمبلر من 
رجاء . ترى أى شىء ير بد الفلام الان ؟ اجازة أم زبادة فى الاجر ! 

وظل بميلز سامتا كألما بعجز عن النطق بما بريد ©» فقال له 
حون * 

هه ! ماذا تريد !1 

هل .. هل بيمكن أن نتفق با مسستر شيكو ‏ نتفق على الا 
تنادينى باسم بمبلز مرة أخرى 7 

فارتسمت أمارات الاندهاش برهة على وجه حون ؛ ولكنه لم 
يليث ان استدار بوجهه إلى عمله ثم قال ببطء : 

ب وما هو أسمك الحقيقي اذن ! 

اداء ادوارد كارسوت ٠‏ وأمت بصلة القرابة للسسئائور كيبثت 
جارسون ء وقد كان زملائى فى المدرسة الابتدائية يسموئنى بأسسم 
قريبى هذا 4 أى كيته 

وكان يتحدث بصوتث هادىء ؛ ولكن صدره كان برتفع ونتخفض 
سرعة »2 وآأنفاسه تتردد نصوت مسموع 

وقال جون وهو ينبت المحور الآخير في الترس * 

ب حسنا ! وكلآن ؛ جهز الشحم والزيت 

وأسرع بمبلز الى الجراج ؛ ثم لم يليث أن عاد بعلب الشحم 
وبخرطوم ألزيت . وبعد أن فرغ الاثنان من هذه العملية ©» قال 
حون للغلام : 

كيمته » نظلف بديك وانظر هل أعدث اليس القهوة . أرجوك 

وسار بمبلز فى هدوء نحو باب قاعة الطعام » وقبل ان يصل اليه؛ 
وقف تحت سنديانة وهو بحن بدفءم البهحة سرى فى دماثه 

والتفت فجأءٌ نحو جون الذى كان قد بدأ يخرج من تحت السيارة, 
ثم قال فى صوت هامس ٠‏ 

ب بارك الله فيك با جون » انك ترجل طيب القلب حقا 


ا 


الفسل الغانلك 
لبس شيلو 


نهض جون شيكو واقفا بجانئب السيارة ؛ ومسم القذر عن وجهةه 
وبدديه © ثم تقدم نحو باب معقد القيادة وأدار مفتاح المحرك © ثم 
ضغط براحة يده على صمام « المارشى » + قصدر ازَيِرْ ششفيف 
ماذا بالمحرك بلتقط الشرراة الكهيسربائية فيدور , وض غط جو 
على صمام البئزين قليلا قلييلا 4 وارتفع فى الجو عدير المحرك 
برعة , ثم رفع بده وتركهة يدور برتابة وتنفيم ٠‏ ونظر الى العجلات 
الخلفية المرفوعة عن الارض وهى, تدور فى الهواء »2 ثم تنهد فى 
ارتياح وهو بسمع حركة المحرك الرتيبة المنغمة 

وى الو فكو ال فيه للكت النسي شيع حم ب الضي يدن نان 
وحيها بسسب نومها على المقعد طيلة الليل ‏ وفتحت ياب قاعة 
فى الهواء » ثم عبادت الى مكاتها وراء مائدة الخدمة »+ واغلقت صمام 
الموقد الذدى كان ابريق القهوة فوقه ؛ ثم ا مطح المائدة 
بالمنشفة نصف البللة » وهنا لاحظت أن حاتبا من كمكة حون الهمد 
اموضوعة فى الوعاء الزجاجى قد اقتطع اثناء اللبل 

ودجخل بصسلن ورائحة الشضحم والوقود تغوح منك ؛ وحتلسن على 
أحد المقاعد السستديرة المنبتة امام مائدة الخدمة : وقال باسما: 
ب لقد فرغنا من أصلاحها والحمد لله 

فقالت اليس فى تهكم ' 


ا فرغتم ! المت ومين ؟ 


"١ 


أوه . أعنى المستر شيكو طبعا + لقد قام بكل التواحى 
الفنية في عملية الاصلاح . حسنا »ء ارحو أن تعطينى الآن قدحا من 
القهوة و قطعة من كعكة جوز الهند 

لقد اخذت جزءا منها أثناء الليل » وهدا يكفى 

ل اي اللي تين الل لانن للق 
ما آكلة هنا , ألبس كذلك ؟ 

نعماء ولدئن لماذا لاتكف قليلا عى آكل الحلوى طيلة النهار ؟ 
أراهن أن اكثارك من اكل الحلوى هو السبب فى كل هذه اليثور 
التى تملأ وجهك . لاذا! لا تربح معدتك منها قليلا ؟ 

فنظر بمبلز الى أصضابمةه الى تحمل أثأن العمل 6 ثم قال 

ان الحلوى من الاطعمة التى تزود الانسان بالكثير من الطاقة 
مثل هذا النوع من الاطعمة ٠‏ ولهذا قانها تقدم للعمال فى الساعة 
أعتقد با مسز شيكو أنك فى حاجة الى طعام من هذ! النوع اليوم 
فردت عليه بجفاع قائلف ٠‏ 

ان حاجتى الى طمام كهذا مثل حاجتك الى .. 

ولم نتم الجملة » وتركنه يفهم منها ما يريد » ثم صبت بعض 
القهوة وبعض اللبن فى قدح كبر : ودفعت بيه الى بميلز عر مائدة 
الخدمة . ونظار 0-0 برهة فى شرود ذهنى الى صورة الفتاأة 
والأقالن + فيد و سدع فى قدحه اربع ملاعق ا 0 من السكر وداح 
يقنبها ٠2‏ وهو يقول باصرار : 

أردكف قطعة من كمكة جوز الهند 

آأهء حسسنا , أنت وشأثك . وأخشى أن تصاب بمرض البول 
السكرى نوها 

واختلس بملبز نظرة الى قوام اليس الجميل »© ثم أشاح يوجهه 
في سرعة قبل ان تلمحه اليسن ؛ وآخرا قال وهو بلتهم قطعص.ة من 
الكعكة المقدمة اليه : 


ى 


آلم سستيفظ هؤلاء الناس بعد ؟ 
لا لا» و لكنى سسمعتهم بتحركون فى ثر فاتهم » ويبدو أن أحدهم 
قد استعمل الماع الساحن الموحجود 57 الخزان 
لانف انها مبلدرد 
هاذا 5 
اعدو الفتاة . لعلها استحمت بهذا الماع 
ركز تفكيرك فى طعامك الم فور بالطاقة الحرارية ولا تشسفل 
نفسك بأمور اخرى ! 
اوهء اثنى لم أقصد شيا ما » ان فى هذه الكعكة ذبابة 
تتلوى ©» فغمغمت قائلة : 
عحيا ! 


ب انها لا تزال تر فسن 


وحملقت امسر شيكرو فى صحككله © فوحندت لدهشتها ذياية 


المنفذ الذى حاءت منه الذباية 


اذا عن قطعة كمكتى ؟ 
لسوف أعطيك قطمه أخرى بذلا اهأ ؛ لسست ادرى لمادا 
انت الذى سقط الذباب فى طعامك ؟ ! 


ب ماذا ؟ 


-. أكول لانى هاه ل 
ل 
فقالت وقد بد! توترها المصبى بردات * 


تا شمعت نا قلك »© ويحسق أن عنندن ق ‏ أفزالك وآلا وحدت 
نفسك خارجا من هنا بأسرع مما ينطلق الخائف من التاى العالقسة 
تملابسه - فأنا لا يهمنى أن كننت ميكانيكيا بارعا أس ل , وانسا أنت 
فى نظرى مجرد غلام ثرثار . - دميم الوجه 


وكان بمبلز بحتى رأسده أمام غضيها ااتزايد وهو متدهششى لهذه 
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الثورة النفسية المفاجئة » وأخير! قال مضطربا : 
اننى ثم أقل شيمًا > آلا يستطيع الانسان ان بمرح قليْلا ؟ 
وادركت اليس أنها يلغت من الناحية النفسية هذه النقطة التى 
قد تنطلق بعدها فى ثورة عصبية رهيبة تشمل كل كائن حى حولها ) 
أو أن تتمالك نفسها وتخفف من حدة توترها » وتعود الى الهدوء 

تدويهبا وا كد عقلهنا تان الى اقفن برع : 

أن زوجها ايضا لم بقض ليلة مربحة »© وقد بذل جهدا عنيفا 
لاصلاح السيارة ؛ وان عليه ان يمضى بها فى الموعد المحدد بيد 
مول سيارة شركة خردويا ولد قاذا هي اثارت شبحة الاسيون لاه 
فانه قد يثور أيضأ ويضربها. وقد ضربها زات مره 2 ولم تكن 
الضرية عنيفة ؛ وانما كانت من القوة بحيث ظنت انها ستقتلها . ثم 
هناك الخوف الذى لا بفارقها ابدا ؛ الشوف من ان بهجرها جون 
ذات يوم . لقد عاش مع نساء كثيرات وهجرهن. ولكتها لا تعرف 
كم عددهن » لانه لم يتحدث عنهن أبدا ٠.‏ ولكن رجلا له مثئل جاذبيته 
لإبيد وأن يكون قد عرف فى حياته نسساء كثيرات . لقد خطر لها 
هذا كله فى لحظة خاطفة » قررت بعدها ان تهدىء من ثائرتها » وان 
تتمالك أعصابها وسرعان ما لانت ملامح وجهها » فتناولت السكين 
وقدمت لبمبلز قطعة كبيرة من الكعك ؛ وهي تقول نى شيه اعتذار : 

ان أعصابنا جميعا متوترة اليوم 

فرفع بمباز عينيه اليها سرعة : وإبح بعض تجاعيد السن على 
عاقها ؛ ولاحظط غلظة أحقائها » وراى بديها وقد فقدنا طراوتهسا 
ولبونة أصابعهما واحسسن بالاسف من أحلهنا . لقد أدرك فحاةة؛أن 
شبابها ولى : والشساب فى رأبه هو الثىء الوجيد المهم فى الحياة ؛ 
فاذا ضاع » ضاعت معه الحياة .“ لقد نال.في ذلك الضباح نصرا 
عظبها مع حون + وهاهو :13 الآن نرى ما سهو .على اليس من ضشعف 
وائر دد فلاذا لا ينترع نصرا آخر ؟ وعندئة “قال ': 

لقد أكت لى المترشيعر انان بباخيى بأسم بمبلز مرة أخرىق 

شن اذا + 

لانى طلبته مته آلا يناديتى بهذا الاسم . اننى أدعى ادوارد”) 
روكانو! فى المدرسة يسموتتى كيت »؛ أى باسم .قريبى السناتور كيت 
كارسون 
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وهل يناديك حون ياسم كيت ؟ 

ند نعم 

ولم تفهم اليس فى الواقع ماذا يقصد بمبلز . وكانت فى الوقت 
نفسه قد سسميعت حركة فى غرفة النوم وراءها » سمعت وقع أقدام 
واصوات حديثك خافدتة . وما أصبيحت الآن شاعرة بو واد هؤلاء 
الغرباء » أحست بمزيد من اليل الى بمبلز » لانه ليس بالنسية اليها 
غريبا ٠‏ ومن ثم قالت : 

ب يبا »6 سيوف اناديك باسميك 

وكانت الشمس المشرقة قد بدأت فى خلال هذه الغترة. تغيم 
وراء سحب متكائفة سرعة ») وفحأة قصف الرعد من بعيد » فمضى 
بسلز الى الباب وفتحه وأطل برآسه الى الخارج »© ثم لم يليث أن 
تراجم بسرعة حين وجد الامطار قد بدات تنهمر بغزارة متزايدة . 
وقبل ان يغلق الباب لمح: جون وهو بحتمى من المطر المفاجىء داخل 
السيارة التى كانت عجلاتها الخلفية لا.تزال تدور فى الهواء ».ثم , 
رآه وهو يشب متها ويشرع الى قاعة المطعم » قبادر هو اى بميلرب 
الى فتح مصراعى الباب لجون الذى مرق منهما مسرما ؛ ولكن 
ملايسن العمل كانت قد تللت رغم المسافة القصيرة الواقمة بين 
السيارة والباب., 

وقال جون وهو بنفض بعض قطرات المطر عئ ملايسه : 

با الهى ؛ انها لامطار غزيرة مفاحئة 

وححب جدار المطر الرمادى منظر الجبال البعيدة ؛ وملا المكان 
بضوء معدنى قاتم » واثقل 'وراق الزهور امح ا را 
رك الت ارش أن سحت يه فاحل النالض مطه يقري ف 
10 ا 
بركا صغيرة » وظل الرعد بقمف بشدة فوق سقف قاعة الطعام 
فى ريلر كورثر 

وكان حون قد جلس الى مقعد بالقرب من احدى النوافذ , وراح 
بنلر الى وابل المطر المنهم. ©» وهو بشرب القهوة الممزوجة باللين 
وبمضع قطعة من فطير حوز الهند . ولم تلبث نورما أن أقبلت 
“وراحت نغسل الاطباق القليلة فى الحوض الصغير النظيف الواقمع 
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دراء مائدة الخدمة 

وقال حون لها : 

اتسمحين لى بقدح قهوة آخر 1 

فتقدمت نحوه من الجانب القريب من مائدة الحدمة ؛ وفيما هى 
تقدم اليه قدح القهوة , ارتعدت بدها وانسكب قليل منها فى 
الصحن ؛ فتناول جون فوطة من الورق الخفيف وازال بها القطرات 
المسكوبة وهو بقول للفتاة المضطربة فى رفق : 

انك لم نئالى كفايتك من الراحة الليلة ؟ ألبس كذلك ؟ 

وان وحه الفتعاة شاحبا ببدو عليه الارهاق © وثوبها مكمشا ) 
وترتسم عليها هذه السمات التى تنم على أنها ستفقد شبابها فيسل 
الاوان . وقد أجابت على حون قائلة : 

لم أستطع النوم كثيرا هذه الليلة ؛ حاولت أن أنام على الارض» 

د عسنا + سسدذل السهقة حيى له تكرن .ما تبث !لليلة :+ كان 
تكن ا ابعاكر منازة نمكي ال سان يتور 

وقالت اليس وقد بدات أعصسابها نتوتر مره أخرى : 

اننى لا أدرى لاذأ أصررت على السماح لهم بالنوم فى أسرنما ؟ 
قل كانواامو الذين مسعامرن #المين تعدا اليوم اما كان ريكدن. ان 
يثامو! هم على المقاعد ؟ 

فقال -جون بهدوء : 

ب 5ه 4 فاتتتى هذه الحفيقة 

ب لم يهمك كثيرا أن تعطى سرير زوجتك لينام عليه الغرباء . 
ولعلك أن تتردد فى أن تعطية للعير فى أى وققنت آخر ٠-٠‏ 

وشعرت اليس أن زمام أعصابها يوشك أن يفلت من بديها مرة 
أخرى » وأن بيراث الغصب تندلع فى صدرها ٠‏ ولم تسكن هى تر بد 
أن تفقد السبطرة على نفسها حتى لاتفسد كل شىء فى يومها ذاك 

وفى هذه اللحظات كان المطر بتهمر على سقف المطعم انحدر ذى 
الجوانب المصنفوعة من الآجر . وكانك افراثه على السقف نزداد 
لحظة بمد آخرى . هذا وجون جالس يتأمله من وراء النبافنة وقد 
ارتسمت على شفتيه هذه الابتسامة الخفيفة الشاحبة التى تخشاها 
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اليس . وكانت ثعرف : بالتحربة » أنه حين ستسم هكذا © فهذ[ا 
بعنى أنه بنظر اليها على أنها « عينة » من النساء .. على انها امراةٌ 
غاضبة بين ملابين اللساء اللاثى يفضس كل يوم ؛ واللائى ينيغى 
ان تكن موصع الدراسة والكلين واللسلية : .وكانت تغرف انها 
ان العارقف بينها وببنه كبير فى النطر الى الامور . فبيلما هو يملا 
عليها حياتها ويححب عنها كل شوع عداه » كانت هى ‏ كما تجسن س 
لا تححب عنه شينا 5 إبها تشعر آله لا براها فقط © والما برى 
خلالها ؛ ويرى ما حولها ١‏ وانها لتذكر ما شعرث به من مزع حينما 
سربها أول مرة ء انها لم تعرع من الضربة نفسها » بل على النقيض » 
لقد شعرت بعدها ألم ما والابنهاح والاثارة العاطعبة , واننا الذى 
أفزعها حما أن تخورة دضريها وكانها بهو بودن عد صغيرة لاقيمة 
لها . أنه لم يهنم كرا بعد ذلك ؛ بل انه لم يكن غاضبا حدا حين, 
ضربها . وانما كان فقط متوتر الاعصاب ؛ وكألما قد آراد أن يقول 
لها « اسكتى “» . ولم تكن اليسى تريد ى ذلك الحين الا أن تجذب 
انساهة الها . كما أرادت الآن ٠‏ ولكلها أدركت من نظرات عيبه أنه 
انفلت منها . وآخرا قالت بصوت منردد 2 

ب. لقد حاهدت فى تأتيث غرفة نرم حميلد لنا .. غرفة بسحاده: : 
ومتكا »؛ وسثائر ٠‏ ومقامك وسرير كنم 4 تم إذاا بك تقدمهيا مكنا 
سساطة إلى مجموعة من الفرباء ليناموا قيهاء هذا ينما نترك 
روجنك تفضى الأيل كله على مقعد ! 

ورمع جون عيمّيه الى بورما وقال : 

ب تورماء هاتى قدح قهوة آخر + وأكثرى من اللبن فيه اروك 


وأحست اليس بالعضب يعور في نفسها »2 ولكن جون النفت اليها 
وقد تغرت نظرنه مره اخرى : مما حعلها تتبعر أنه فى هذد المرد 
برأها حقا ه وفجاة ابنسم وقال برفق ' 

ا 0012 
فحأة الى رغبة جذسية ؛ فابتسمت فى عينيه ء ولعقت شبفتيهبا 
وغالت هامسة بعموث بسبل ارقة ونعومة ‏ 


ايا خبيث ! 

ثم تنهدت بعمق وأردفت فائلة ٠‏ 

ب اتريد بيضا ؟ 

تعم » بيضتان مساو فتان 

اتحب أن يكون معهما كمية من السحق ! 

لا » محرد قطعة من الخبز » وجانب من كعكة التفاج 

وقالت اليس وهى تقدم هذه الاشياء : 

لماذا لم يخرجوا بعد ؟ آننى أريد الذهعاب الى الحمام 

فقال حون : 

ب يبدو من تحركاتهم فى الداخل انهم على وشك الخروج 
وكانت حركة النزلاء فى غرف النوم مسسموعة بوضوح 6.فقد سمع 
الجميع فى الخارج ؛ صوت باب يفتم فى الداخل »2 ثم صوت سيدة ع 
وهى تقول بحدة ٠‏ 

ما هذا ؟ كان بحب ان تنقر على الياب ' 

نم صوت رجل يجيب * 

اننى آسف ياسيدتى » أن المنفسذ الآخر للخروج من غرفتى 
هو التأقدذجم 

ثم صوت رجل آخر يقول بلهجة تدم عن السلطة والنفوذ : 

ولكن هذا لم يكن يمنعك من الطرق على الباب قبل ان 
تفتحه با صاحبى © 1ه »6 هلل أصيبت قدمك بشىء 4 

العم 

ولم يليث الباب الواقع وراء مائدة الخدمة أن انفتس. وظهر مثه 
رجل قصير راح يقبل على تاعة الطمام » وكان مرتديا بذلة كاملة » 
وقميصسا بنى اللون من النوع الذى يرتديه الاشخاص الكثيرو السفر 
والتنقل , والذى يسمى « قميص الالف هيل » لانه يتحمل الاتربة 
والقبار » ولهذا السبب تفسه كان برتدى بذلة من اللون المعروفه 
باسم « الملح والفلفل » ٠‏ وكان وجهه حاد الملامح » متالق العيئين ؛ 
على شغته العليا شارب كالدودة السوداء تبدو ب عندما بتحدث ... 
كأنها تزحف ! وكان فى جملته يبدو فطينا , لطيفأاء عل شىه دن 
الوداعة التى لا تخلو من الثقة بالنفسى ٠‏ وقد قال هذا الرجسل.وضر 
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متقدم فى غر فة الطمام : 

ب طاب صبياحكم حميعا ؛ انني لا ادرى أبن نمتم 7 واراهن أنكم 
قضيتم الليل جالسين 

واسرخ جون بقول بتلطف ' 

ب سنا ؛ حسنا ٠‏ لسوف نعوض تعبنا الليلة بالنوم مبكرا فى 
هذا المسساء 

هل اصلحت السيارة ؟ أترى أنه من الممكن السفر فى مسذا 
المطر ؟ 

ب بكل تأكيرد 

وعاد الرجل يسير فى القاعة وهو يعرج قليسلا حتى جلس فى 
والمنثفة » ثم تقول : 

أتريد بيضا ؟ 

نعم , بيضا مقليا » وسجقا , ورقائق خبز بالزبسد ٠‏ 
ان تكترى كمية الزبد عليها 

ثم رفع قدمه قايلا وراح بتأملها فى ألم ونوجم »2 وعندئذ قال 
له حون ٠‏ 
رجل متوسط الطول , يضع نظارة على عينيه 2 ويرتدى ملاإاسسه 
بعنابة 'ملحوظة 3 وشدو علية سمات الو قار والاعتداد بالنفيس ٠‏ 
وكان كل شىء فيه ينم على أنه من رجال الاعمال ٠‏ وبدون أن بحيى 
أحدا . قال : 

ان المسز يريكارد ؛ زوجتى تريد يضا مقليا »؛ ورقائق خبن 
بالمربى © أما ابنتى المس بريكارد فهى لا تريد غير كوب من عصسير 
البرتقال وقدح من القهوة ؛ أما أنا فأربد طبق كرئمة بالمكسرات ) 
وبيضا مقليا ٠.‏ ورقائق خبز بالزيد » وقهوة بوسستون ؛ أى قهوة 
نصغها لبن . ٠‏ مكلكم إحضار هذا كله الينأ على صحفقة كبيرة 


ولا تنسى 


15 


وعندئد قالت اليسى له ىق غضب وحدة : 

أننا لا تقدم الطعام الى آحد بهذه الطبربقة ٠‏ بحسسن أن تأتوا 
وتتناولوا طعامكيم هناء على احدى الموائد 

فنظر المستر بريكارد اليها ببرود وقال : 

لقد احتحزنا هنا رغما عنا + وهذا يعنى ضياع بوم كامل بلا 
ابة فائدة . واذا كانت السيارة قد تعطلت + فلست آنا المسئول 
من دلك ٠‏ وان أفل ما يحبان تفعلوه لنا هو أن تآنوا بالطسام الينا 
فى رمه اللنوم .٠ان‏ زوجى تشسعر بالتعب 6 ونم اتعود أنا على 
الجلرس فى مقاعد من هذا النوع السوقى ؛ وكذلك الحال مع 
امسر بر يكارد 

فأحنث المسر آليسن رآمها كما تفعل اليقرة الغاضبة وقالت : 

اسمع ء اننى أريد الذعاب الى الحمام لاغسل وجهى ولكسكم 
تعتر ضون سبيلى 

قامس ى المستر بر يكارد نظارنه بحركة عصبية ثم قال ٠‏ 

ل 55 © فهمت 

نم نلغت حوله وقد سرى فى جسمه احسساس بد. ل الثقة 
والاطمسان . وكان المستر بريكارد فملا من رجا الاعمال » وريس 
شركة متوسطة الحال » ولم يحدث ابدا أن وجد نفه وحيدا فى 
أى موئف © فانه بشترك فى العمل مع مجموعة من رجال الاعمال 
امتاله » نفس التفكير » ونفس النظرة إلى الحياة » وهو بتناول 
عادة طعام الغداء مع زملاء مثله في ناد يضم أعضاء مثله : وهو يقضى 
سهرات مع اشخاص من طبقته © ومنمستواه الفكرى »© منالوسط 
الذى يعمل فيه - وعل الحملة فهو أينما ذهب لا يكون وجحييسد!, 
أو 4ردا» وانما هو وحدة ق مجصمصوعة تحرك أفرادها معاء 
ويفكرون معأ > وبعملون ا ا ا لوو 
وبققى العقيدة الدنية . ولم بحدث بطيعة الحال أن تصرضت 
آراؤه للنقد او التخرمح لانه بنتسمدها من المجموعة التى بعيش 
يها ء انه يقرا الصعحفه إلتى بتعسشهرها جريه ) والكتب الئى 
نختارها لجنة ثقاقية تغرف ميوله . وهو بكرء الإجانب والبلاد 
الاجنسية لانه بجد من المسم عليه ان بعر ف مكانه من هذه البلاد 
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وسكانها . وهو ايضا لا بفكر فى الخروج على محموعته : أنه حقا 
يجب أن يصبح فى مو ضع الرئاسة منها يوما » ولكن دون أن يخرج 
عليها - واذ! ذهب الى مسرح استعراضى حيث كوس الخمسر 
المترعة والفتيات العاربات تماما على المسسرح © فاته بضحك عاليا 
ويصفق طويلا ٠‏ ولكن لاا يجب أن ينسى أن المسرح فى هذه الثيلة 
يكون ممتلئا بخمسسماثئة رجل من نوع المسنثر بر يكارد 


وما هو ذا الآن , بعد أن سمع كامات المسز أليس ٠‏ يتلفت حو لهقى 
حيرة وقلق بعد أن وجد نفسه وحيدا » ليسي بجانبه آخر . وتركزت 
نظرانه برهة على الرجل القصير ذى البذلة الرمادية » واخيرا هر 
كتفيه وهو يشعر بالكراهية لهؤلاء الناس . ولاجازته أبضا ١‏ بالرغية 
فى العودة الى غرفة النوم واغلاق الباب ٠‏ ولكن عذه السسيدة ذات 
اللسان الحاد نريد ان تغسل وحهها فى الحمام . ومعنى ممذا أنثه 
لا حيلة له فى الامن ء وان عليه أن بخرج مع زوجته واشته الى قاعة 
. الطعام ولكن امستر بريكارد فى اعماق نفسه وحقيقة أمره ليس هكذا 
حا . لقد حدث أن أعطى صوته ذات يوم مرشح لا بدين بمذهيه 
السياسي : وهو النائب ايوحين دبيز ٠‏ ولكن هذا حدث مندْ أمد بعيد 
وحقيقة الامر ان كل واحد فى مجموعته يراقب الآخرء ومن ثم 
فان اى تغيير فى تصرف احدهم يعرف فورا » ويوضع على يساط 
البحث والمنافشة » فاذا تكرر هذا التصرف المغاير الخارج عن قواعد 
المحموعة وتقاليدها» فان صاحب هذا التصرفا سيحد نفسه منبودا 
لا يقبل أحد ان يتعامل معه . ومقابل هذا فان الذى سم فى ركب 
المحموعة » من حقه أن بتمتع بحماتها له وهذاما يفعله المسدر 
بريكازد ٠‏ لقد تخي عن حريتة : ثم نسى كل شىء عنها ٠‏ وهو حيل 
يتذكر تصويته فى جانب أيوجين ديبز بدرك أنه لم يفعل عمذا الا 
بدافم من طيشى الشسباب . لقد صحيه جماعة من أنصار أيوحسين الى 
مسكن إحدى, القوانى الشهورات : وهناك سكر معهم وقد اراد أن 
بثبت لهم أنه لايقل عنهم شسبادا وحيوية وأقبالا على الحياة . وبعد 
ان امضى الليل مع الغانية الحسناء : اعطى صوته لايوجين 


١ 


كغتاة عصرية متحررة 

انها تقفى أوقاتها مع أشخاص خطرين فى الجامعة : مع طلبة 
وأساتذة يعتيرون من ذوى الاراء التقدمية الالحادية . واخطر من 
هذا انها تأبى ان تناقش أباما فى الشسئون السياسسسية والمذاهب 
الاجتماعية » وكأنما تمرف. سلفا ان المناقشة معه لا تحدى » وأنه إن 
يتزحزم عن آراته آيا كانت فوة الححج التى ستسو فها اليهم لتأبيد 
آرائها 

ولكن الشىء الوحيد الذى بخفف من شعوره بالقلق على آبنته هو 
ان الروا'جم وتبعاته سوف تهدىء من فورة آراثها وعنفها 

وكان الستر بر بكارد فى طريقه مع الاسرة الى المكسيك مندما 
تعطلت السيارة ٠‏ والواقم أنه كان ذاعبا رغما عنه , واسا اكراما 
لادنته ففط ٠‏ ذلك انه كان بكره بلاد المكسيك 

وقال اخيرا وهو يتتاول نظارته وبسح زجاجها بمندطه ٠‏ 

ل عصسمنا » سوف اخبر زوحتى وابلنتى بالامر © أثنا لم نكن تعررف 
اننا ازعجناكم الى هذا الحد 

وعاد المستر بركارد الى غفرفة النوم 4 ميث آخدط رتحدث يصوت 
مسموخ مع زوحته وابنته شارحا لهما حفيفة الموقف . وفى هذه 
اللحفلة » نهض الرجل القصرر من مقعده وتقدم وهو بعرج بألم شديد 
ألى مائدة الخدمة » وتناول اناء السكر © وعاد به الى مقعدة حيث 
تهالك عليه وهو يتوجم 

وقالت لورما فى عطف شدديد : 

ب كان فى مقدورى أن إحمل هذا الاناء اليك اذا شيبءت !] 

ققال لها وهو بحاول أن بتسمم : 

لم أرغب فى ارعاجك 

لاا ءلا 2 أبدا 

وأعاد حون قدح القهوة الفارغ الى مكانه 

وقال يسلن : 

ب اريد قطعة اخرى من كمكة جوز الهند هذه 

وقطعت اليس »؛ وهى شاردة الذهن © شريحة كبيرة من الكمكة 
وقدمتها الي وسحلت ثمنها فى دفتر حسابه 


إن 


وقال جون للرجل القصير وهو يتظر الى قدمه اليسرى فى الحذاء 
الحلدى الفاخر ٠‏ 

ب يبدو ان اصابة قدمك بالالتواء مؤلمة جدا 

لقد سحق اصابع قدمى رجحل بدين حدا منذ ومين . اتحب ان 
ترى الاصابة ؟ ها هى ذى 

وفى تلك اللحظة عاد الملستر برركارد وحلس الى 'لالدة الثالثة . 
ينما كان الرجل الفصير يخلم حذاء قدمه الرى »ء ثم نزع جوربه 
برفق ووضهه بجالبه » فظهرت قدمه مربوطة بضمادة عليها آثار دماء 

وقالت اليس سرعة وجرع : 

أوه ؛ لا داعى لان ترينا الجرح . ان منظر الدم بخيفني جدا 

يجب أن أغبر الضمادة على كل حال 

وانكشفت قدمه أخيرا عفاذا الاصابة رهيبة دامية » واذا الاصبع 
الكبيرة , وأصبعان بجانبها منسحقة تماما بحيث تمزق اللحم حولهيا 

وبعد أن دنا بمبلز من الرجل ٠»‏ وتسللت نورما مقتربة منه ‏ هتف 
جون قائلا فى قلق شديد : 

أرى أن اصابتك خطيرة ؟ 

نعم 4 انها خطيرة معلا كما ترى 

بحب أن تعر ضها على طبيب فى اول فرهمة 
نضحك الرجل القصير بابتهاج » وقال : 

هذا كل ماكنت أريى أن أسسمعة 

ثم وضع طرف أاصبع بده نحت شىء ما فى قدمه ؛ وآذ! يقالب من 
البلاستيك ينفصل عن القدم المصابة ؛ او ألتى كانت تبدو مصابة » 
واذا القدم فى الواقم سليمة تماما » واذا هو بمسك بيده قاليا على 
هيئة نصف قدم من البلاستيك يمثل اصابة خطيرة فى الاصابع 
الثلائة . أما الدماء القانية فكانت نوعا من الاصباغ التى تنسساب 
بطربقة آلية فى الغالب 

وضحك الرجل القصير عاليا ثم قال : 

ما رابكم فى هذه الخدعة »؛ اليست متقنة المنم ؟ 

ثم اردف قائلا بعد ان اقترب المسستر بريكارد منه فى اندهائشى : 

أنها من النتاج شركة العاب التسلية ) ونسسمى « معجزة القدم 
المصاية 4 


زف 


وتناول من جيه علبة مفرطحة وضع فيها « القدم » وقدمهسا 
الى جون قائلا : 

ارجو ان تقمل هذه هدبة لخالصة منى با مستر شيكو » لانك 
كنت معنا لطيفا واسع الصدر ؛ اننى أقدمها لك مع تحيات آرنست 
مورتون مندوب شركة ألعاب التسلية والعجائب . 0 ثلاثة 
أحجام ٠‏ الاول بأصضيع واحدة مسابة ؛ والثانى بأصبعين »© والثالث 
كهندا الحجم , بتلائة أصابع » وفى داخلها قطارة صغرة ممتلثة 
بلون سائل أحمر يتقاطر على الضمادة ببطء . وطريقة استعمالها 
مرحردة داخحل العلبة . وما عليك إلا آن تبذلها قلبلا بالماء السدافيء 
. عند استممالها أول مرة ؛ وعدنك تلتصق بالقدم الطبيعية وتبدو 
ماما كأنها هى 

وظل المسسثر برككارد منتيعا حدبث المستر آرنست هورتون وهو 
يتصور نفسه فى ذات الوقت بين أصحابه وقد آخدذ يكلم الحذاء 
ويتظاهر بالالم من اصابة قدمه . بل لقد راح بتمادى فى الخيال 
قيتصور نفسه وهو مع اعضاء مجلس الشركة ؛ بعد عودته من 
المكسيك : ثم وهو بحدثهم عن « قطاع الطرق » الذين اصابوا قدمه 
اثناء فرارهم من بدلشيه ! 

وفحأة قال لمندوب الشركة؛ 

كم ثمن القالب من هذه ؟ 

فقال آرنست عورتون : 

دولارا ونصف ٠‏ واكئنى أعتقد أن السعر سير تفع بسرعة بعد 
أيام قليلة + لقد كان الثمن منذ اسبوع دولارا واحدا 

فتمتم بر بكارد وقد اتبيعبت عيئاه أعجابا ودهشية : 

أححقا ؛ أنه ارتفاع مشرراف 

م فى اسستطاعتى الان ان أطلعك على دفتر الاسمار والطلبات 
التى تنهال على من أنجاء ممسختلفة 
فأوماً بر بكاردو بر'سه وكال : 

أريف أن اشترى واحدا اليوم قبل ان برتفع السعر غقلذا 

ب سأبيعك ما ترد بعد أن اتثاول طعام الافطار . هل أعددت 
رقائق الخبز بالزبد يا آنسة ؟ 


؟ 


فققالت نورما وهى تعود ألى مكانها وراء مائدة الخدمة : 

أنها فى الطر بق اليك 

وعاد آرنست هورتون الى برتكارد » وقال له : 

ان الساب الذى اخترع هذه « القهم »© ظفر بمكافاة ضخمة 


من الشركة 
طيما » طبعا » وهو جدير بها . وانت ؟ لا شك أنك تربح كثيرا 
من بيعها بالجملة 


ب نعم - وعدا هذا فان لدى اثنين أو ثلانا من أدوات التسسلية 
الحديثة فى حقيية العينات . وهى ليست للبيع الآن ؛ ولكن يمكن 
أن اعر ضما عليكم واثير بها الكثير من ضحككم 

وهنا قال المستر بريكارد ٠‏ 

هل يمكن ان تبيعني اليوم نصف دسستة من هذه « الاقدام » ؟ 

اتربدها كلها من ححم « الاصابع الثلاثة 4 

لا 4لا » اثشان من كل ححجم 

وكان المطر لا بزال منهمرا بغزارة » وكانت اليس جالسة بالقرب 
من النافذة » تنظر إليه بذهن شارد © وأمامها قدجح قهره ؛ وى حجرها 
صحن صغير به قطعة من كعكة جوز الهند 

وقال حون * 

ب سبو ف أعود إلى السبيارة لادير محركها بعض الو فت ولاطسين 
على سلامة التروس مرة أخرى 


رحال واساء وحب رم 
؟ 


القصبل الرايصع 


صجئد | جسى 


اريد أن أصفف شعرى واأقفسل وجهى 

ثم أسرعت نحو الباب المؤدى الى غرفات التوم ©؛ ولكن اليس 
لحقت: بها وقالك لها شروى: 

انتظطلرى حتى أخرج أنا من الحمام 

ولم تجب نورما » وانما سارت فى طريقها عبر غرفة نوم المستر 
' والمسر شيكو ©» ودخلت غقرفة نومها هى © واغلقت الباب وراءها 
بالرتاح . ثم نظرت الى سريرها المفرد الذى غادره أرنست هورتون 
دون أن برتبه بعد أن نام عليه » وكانت حقيبته الخاصة بالعيتات 
موضوعة بالقرب منه 

وكانت الغرفة ضيقة » ليس بها غير نافذة واحدة تؤدى الى الممر 
الواقع وراء الطسم ©) وقد أسرعت نورما فأغلقت الصراع الخشبى 
لهذه النافذة ») ثم مضت الى مرآة منضدة الربنة وراحت تتأامل 
داخل الثوب بدبوس » وفتحت قفل حقيبة ملايسها بعد ان جذبتها 
من تحت السسيرير © وما أن رفعت الفطاء حتى برزث صورة كلارك 
حيبل فى أطار قضى © فر فعتها » ونظرت الى التوقيع الذى فى ذيل 
الصورة والذى تقول )0 مع أجمل الأمانى ٠‏ كلارك حيبل ل( وكانت 
الصورة والاطار والتوقيع تباع فى متاجر معينة بثلاثة دولارات 

وبعد أن اطمأنت الى حليها الخاصة ؛ اعادتها الى مكالها قل 
الحقيبة » ثم أغلقتها ء واعادت المفتاح الى مكانه من ثوبها » ثم مضت 
الى المرآة مرة اخرى © واخذت تبتسسم للفقسها وتكشف عن أسنائها 


امن 


المنظومة البيضاء + ثم داعبت خهلات شمرها وتركتها تتهدل على 
جبينها »؛ وبعدئف راحت على الضوء الرمادي النساب من زجاج 
النافذة الى الغرفة © تتامل عينيها » وتجذب اطرافهما ؛ ثم تعود 
وتبتسم ثم وقفت على طرفى قدميها » تلوح بيدها لجموع بشرية 
وهمية تحييها > ثم تمشط خصلات شعرها وترسم بقلم الحواجب 
حاحبيها ؛ ثم تنضد متمهلة ثوبها وتقف أمام المركة شه عارية تتامل 
رياضية لتجميل الساقين لانها كانت قد قرات عن فوائدها فى مجلة 
سينمائية بقلم نجمة مشهورة بحمال الساقين © ولو انها عرفت 
الحقيقة » لعلمت أن النجمة المشهورة لها ساقان حميلتان حقا » 
ولكنها لم تمارس تلك الرياضة ابدا » بل ولم تكتب ذلك المقال ! 

وفجاة سمعت طر قا خفيقا على الباب » ثم رات المقيض بتحرك مع 
شىء من الضغط ؛كاأنما بريد شخص ما إن بدخل» فاسرعتوارئدت 
ثوبها وحاولت أن تزيل الكحل عن حاجبيها ؛ ولكنها استطامت فقط 
ان تلطخ به حبيتها » وآخيرا فتحت الباب لتحفد أمامها ارنست 
هورتون ينظر أليها وشاربه الدودى يبدو ب وهو تسم كائما 
يزحف على شفته العليا 

قال معتفراة : 

كنت اظن الغرفة خالية . لقد حت لاآخف حقيبة العينات 

وأردف قائلا حين راى نورما لا تفسسح له الطريق ليدخل : 

لقد كتتم كرماء معنا » وأنا لا أريد أن آزيد مضايقتكم - 

وتراخت اعصاب لورما قليلا » وتراجعت الى الوراء لتفسم له 
الطريق » ودخل هورتون الغرفة ومضى الى السرير وقال وهو يتناول 


الاغطية : 
كان بتبغى أن أرئب الرير قبل أن أغادر الغرفة ©» اتنى 
آأسف ْ 


ب حسينا )ادعه كما هو.ء وسأقوم أنا بترقيبه 

ب أوه 4ه شكرا © انك فتاة مهذبة » بل انك لم تنتظرى حلي 
أعطيك العغقشيثشن الذى وعدتك به . 1< ؛ انثنى كما ثرين أاحسن 
ترتيب الاسرة 


يذ 


فانتسمته لورما وقالث ٠‏ 

. الآن وقد فرغنا من السرير 4 فهل تسمحين لى بفتح هذه 
الحفيية + اننى أريد منها شيثا 

افعل ما يحلو لك ؛ انها حقيبتك على كل حال 

ورفع الحقيبة ووضهها على السرير 6 ثم فك احزمتها الجلدية » 
وفتعم قغلها » ورفع غطاءها ليكشف عن أشياء عحيبة مدهشثة © فقد 
سحرية © ومناديل تتغير الوانها » وسجائر تنفجر ؛ ومفرقعصات 
مغناطيسية » وصغافير ذات أصوات مضحكة » وقبعات من الورق 
الملون ؛ وأزرار عجيبة الشكل 5 وكان طور تونب تثاول فى تلك اللحظة 
ستة فقوالمه من 3 القدم الصابة » ودضعها فى اكياسها التسفافة © 
واقتريبت نورما منه بدافع من الفضول ؛ وعندئكف لم تليسث نظراتها 

وفتحت الفتاة عينيها فى دهشة بالغة وهى ترى هذا النتوع الجديد 
تجعل الوجه يبدو طبيعيا مسستديرا فيه عمق » وكانما للصورة 
الابعاد الثلاثة المعروفة: الطول والعرض »؛ والعمق 

وكانت صورة معبودها كلارك جيبل هى الاولى من بين هذه 
الصور العجيبة ؛ وقد بلع من اتقان صنعها وطرافتها أنها ظنت » 
برهة ؛ أن كلارك جيبل « يدمه ولحمهة » بطسل عليها باسما من 
داخل الحفقيبة 

وتنهدت الفتاة فى عمق » وبدات انفاسها تلهث وهى تنظر ») 
كالسحورة ؛ الى هذه الصورة التى لم تر لها مثيلا من قبل » ثم اذا 
بها تتناولها وتحملق فيها بنظرات الانسان الذى لا يشعر بشىء مما 
يدور حو له 

وراقيهاارنت هورتون برهة ) .حتى اذا تبين (هتمامها بالصورة ) 
كال ٠‏ 

التعة هده الصورة رائمة ؟ الها اختراع حدبث » الا ترين 
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شيف تشببه التمثال !: 

فاومات نورما براسها كانمسا بمجز لسانها عن النلطق . وعاد 
أرئنست نشول * 

أن هنا النوع من الصور سوف بكتسح كل الانواع الاخرى 
فى خلال عام واحد » أنه نوع لا بتأثر بالرطوبة أو الماء أو الاحماض © 
ولا بغر اللون © وانما بعيش مدى الحياة كما هو . والصورة كما 
ترين مصيوبة ومصئوعة مع الاطار حتى لا تنفصل عنه أبدا 

ولم تتحول نظرات نورما عن الصورة » ولما حاول ارنست أن 
بأخذها منها » تشبثت بها فى استماتة ثم قالت بصوت خافت 
ممحوح : 

كم اثمنها 5 

انها ليسسته للبيع »© انها محسرد عيئة اعر ضها على أسحاب 
المناجر 

فعادت تقول وهى تشدد قبضتها على الصورة وتعض على 
نواجذها فى حالة من التوتر العصبى الشديد : 

كم ثثمنها ؟ 

فهز أرئست كتفيه وقال  :‏ دم 

حمكا © انا بار نالسر الشاعى تولاريق + ولتسنئ 
أسنطيع ان اقدهها اليك بدلا من البقشيش ؛ فمارايك ؟ 

فنألقت عيناها بالفرحة الطاقية : ثم قالت وهى 'نضع الصورة 
على صفحة خدها 

شكرا » شكرا جزيلا يا سيدى 

ب اننى ارحو أن نال هذه الصورة الحديدة مثل هذا الاعجحاب 
من أصحابها الممثلين » فائنى فى الطريق الى لوس انحلوس لاقفى 
أسبوعين 

فقالت نورما وهى تخفى الصورة تحت أكوام ملابسها الموضوعة فى 
الحدشة : 
ب ومئثها ستذهب الى هوليوود . أليسس كذلك ؟ 

أوه 4 طبعا ء. طبعا 4 فان لى فيها أصدقاء كثيرين © كما أنها 
المدبنة التى تروج فيها مثل هذه المستحدثات . واعتقد انى سألقى 
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فيها ماارحو من نحاح .لا سيما أن لى صديقا كان زميلا لى ىق 
الحرب وهو يشتغز الآن فى أحد الاستد بوهات 

فقال ارنست وهو بعيد المينات الى الحقيبة ليعلقها : 

فى إحد استدبوهات© مترو حو لدوين ماير 

ولم سمع ارنت شهقة نورما وهى تقول بلهفة : 

ب تعم 4 إن وبلى © اعنى صديقى ء قف أعطانى تصريحا استطيع 
أن ادخل به الى الاستديو كلما شت . وأن صاحى وبلى هذا إلشاب 
محظوظ مع النساء والفتيات 

وبدا الامتعاض على وجه نورما وهى تمع الجحزرء الآخير من 
الحديث ٠»‏ ولكنها لم تليث أن أبتسمت وقالت : 

هل يمكن أن تؤدى لى خدمة ؟ 

ب طبعا ؛ طبعا ء ماذا تريدين ؟ 

اذا اعطيتك خطابا للمستر حيبل ؛ وحدث ان التقيت به فى 
ا-ستديو شركة مترو © فهل بمكن أن تسلمة اليه ؟ 

ولكن من هو المستر جيبل ؟ 

المستر كلارك حمبل طبعا ا 

ل أود ؛ نعم ١‏ أتعر قيئله ؟ 

فأجابته نورمانى زهو : 

ب طبعا ء اننى » أبنة خالته 

آه غ فهمت . لسوف (اسلمه الخطاب حثما اذا التقيت .به ) 
بالبريد ؟ 

فضاقت حدقتا عينى نورما وهى 'تقول:: 

ب آنه عادة لا يتسلم كل الرسادل المربدية التى ترسل اليه : ان 
سكرتيرته الخاصة تتسلمها وتمزق الجرء الاكبر منهأ 

ب عحما ! لماذا ؟ 

ب بدافع الغيرة 
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ب حتى رسائل اقاربه ؟ 

نهم 

هل قال لك هذا بنفسه ؟ 

ولم سسع نورما الا أن تتمادى فى أكذوبتها فقالت : 

ب 1ه »ع طبعا ؛ طيعا . لقد ذهبت الى هوليوود وعرضت على 
أدوار هامة ©» ولكن المسئر حيبل نصحنلى قائلا أن الافضل. أولا أن 
آخوض الكثير من تجارب الحياة قبل أناحتر فالتمشيل )لان مواهب 
التمثيل لا تصقلها الا التجارب والخبرات الكثيرة . وانا الآن فى فترة 
التجارب »؛ وانى اجد الكثير من هذه التجارب فى العمل بالطاعم . 
نس , ان ابن خالتى على حق » دانه لجل عظيم فيسل كي الل 
اننى أعتير المستتر جيبل جيبل الضوء «الذى سكل نيه ترود كني 

وأخفض الست هورتون عينيه عن وجه لورما وقد إدرك ان 
الفتاة توشك أن نفقد عقلها حبا لذلك النجم السينمائى » وان 
أردجيت مكار اتروع قا الحو لصحت للد بجلا رجي 331 زهاده 
بالنور والامل ! 

وقال أخواء 

لسوف احمل اليه خطابك واقول له انه من ابنة خالتك 

فالتمعت فى عينى نورما نظرة قلق ثم كقالت ٠:‏ 

نلا 4 اتتى :أزرف أن اخفلها نفاعاة لها قل “له افثمل اله خططا 
من صديقة . ولا تقل له شيئا آخر أبدا 

س ححسسنا » سوف أفعل ماتريدين ؛ ولكن » متى ستذهيين العمل 
ستاك ؟ 

لقد طلب مئى المستر جيبل أن انتظر ستة اخرى لانى لازلت 
صغيرة السن . ولكتنى بدات أضيق بحياتي هذه » واتوق الى 
الحياة هناك » فى هوليوود ؛ فى بيت مى. هذه ألميوت الكبرة الشسيهة 
بالقصور » ذات السستائر المخملية »؛ والحدائق » وأحواض السمساحة » 
والمقاعد الوثيرة » والواقع أنى اشتقت جدا لصديقاتى العريرات : 
بيتى دافيز : وأنجريد 0 فونتين وغيرهن ٠‏ آم ١‏ يالهن 
من صديبقات. عزيزات » وكم من ليال أامضيئاها معا ؛ وكم من افلام 
قمنا فيها بالادوار الرئيسية معأ» وكم ضحكنا من هواة جمع 
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التوقيعات والعبارات الطريفة 

وهنا قاطعها ارنست هورتون قائلا ىق دهشة مصطبنمة : 

اوه ©» هل افهم من هذا انك اشتغلت بالتمنيل فترة ما ؟ 
نعم , طبعا : ولكتنى كنت أحمل اسمما آخر غير اسمى 

وما هو ذلك الاسم ؟ 

لاا استطيع ان اخبرك ؛ وانك الآن الشخص الوحيد الذى عرف 
كل هذه الحقائق عنى هنا ؛ فهل ستخير أحذا بما قلت لك ١‏ 
الا ء لا ءمطلقا ! 

ب هل ستحفك سرى ؟ 

بكل تاأكيد © فقط سلميتى الخطاب وأنا أسلمه بدورى له 
وهنا سمع الاثنان صوت اليس وهى تقول بحدة بمد أن وقفت 
بالياب ٠‏ 
تقسسلم ماذا ؟ لمن :! 

تم طاقت بنظراتها المفممة بالشك والربة على ملاسى ثورما » ثم 
تر كزت على وجهها الضطرم احمرارا » واردفت قائلة بلجهة لها 
دلالتها : 

ماذا تفعلان هنا فى غرقة اللوم ؟ 

وانعقد لسان نورما من فرط الاضطراب والارضاك : وقال ارنيت 
هورتون لاليس التى وقفت واضعة بديها على وسطها : 

. كنت آل بعض الاشياء من حقيبة العبنات © وقد طلمت منى 
أن احمل لها خطابا الى صديقة فى لوس اتحلوس 

ب آلها صديقة فى لوس انجلوس 7 

نعم « وأنا أعرف صدفتها هذه 

وهنا كان زمام الغضب قد أفلت تماما من اليس فصاحت قائلة : 
أسمع نا هذا : اتنى لا اريد منك ومن آمثالك أن تعيثوا 
بالعاملات هنا 

ققال ارنست بلهحة احتجاج : 

اثنى لم المسهاء نعم ء لم المسهاآ 

لم تلمسها ؟ اذن ماذا تفعل معها هنا فى غرفة النوم ؟ انظر 
الى وجهها ؟ انظر كيف يبدو الاضطراب عليها ؛؟ 
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وارتعد صوت اليس بالانفعال 2 وتهدلت خصلات شعرها علل 
وجهها » وبدت امارات الانهيار العصبى تتضح على كل تصر فاتها وهى 
تصيم قائلة : 

انلى لا أقبل هذا الوضع هنا . لا أقبل أن تقوم آية عبلاقة 
مريبة بين زباثنى وعاملاتى » آنل هذا الكان نظيقف ٠‏ وسيبقى نظيفا 
دائيا , أتفهم ؟ ألا يكفى أننا تنازلنا لكم عن أسرتنا طيلة الليل ؟ 

فصاح ارنست قائلا فى احتجاج : 

قلت لك انه لم يحدث بيننأ شىء / آلا تفهمين ؟ 

ولكن استنكار أرنست كان يرن فى الاذن 2 هن قرط اضطراية 2 
وهو أقرب الى الاعترافه . أما نورما فغلد وقفته مفتوحة القم ؛ 
تصدر عنها أصوات أنين وعويل خافتة 

وتقدمت اليس نحو نورما فى ثورة رهيبة وصاحت وهى تجمع 
قبضة يدها اليمنلى بعدف : 

ارجى -٠‏ اخرجى هن هنأ + الخرجى ايتها الفاجرة من بيتى ' 
اخرجى الى العراء » والى الامطار 

وظلت نورما تتراجع فى فزع » ثم اذا اليس ترسصل صيحة رهيبة ؛ 
راذا صوت جون شيكو يهتف بها وهو وأقغ بالباب + 

نا النس. 21 فى ) 

وتوقفقت اليس فحأة » وتخاذلت ذراعها » وتهدل فكاها ؛ وتحول 
غضيها الى فزع 6 وهى تحملق قى وجهه ؛ ثم اذا بها تتراجع بعيدا 
عنه وتحاول أن تمرق من الياب الى غرفة نومها وضى تنهمس مرنعدة : 

ارجوك » لا تضر بنى » لا تضر بنى 

ولكن جون مد بده برفق وتناول ذراع اليس , ثم قادما الى غرفة 
نومها واغلق الباب الفاصل بين الغر فتين 

وكتم كل من أرنسست هورتون ونورما أنفاسهما » وهما بتو قعبان 
أن سسمعا صيحات اليس عندما تنهال عليها لكمات زوجها 

ولكن حون كان فى تلك اللحظة يساعد اليس على النسوم فى 
سر يرهما 
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الفصبل الخامس 
لهساب العاطم 


جلست برئيس بريكارد وابنتها ميلدرد وزوجها المستر بريكارد 
الى المائة الصغرة الواقعة على يمين باب الدخول الى قاعة 
الطعام . وكانت برئيس سيدة فى منتصف العمر حميلة الوجه : 
بنفسجية العينين ؛ تضع عليهما نظارة طبية دائما 

وكانت أنيقة فى هلابسها , هوفورة الجاذبية » عذبة اللسمات »: 
تغى امارات وجهها عن الطيبة المتناهية ء وعن الميسل الطبيعى الى 
أسناءع الخي للناس 

وكانت حياتها الزوجية بالنسبة اليها لطيفة هائئة » فهى تحب 
زوحها » وتعتقد أنها تعرفا مواطن ضعفه ؛ ونزواته ورغباته 

وكان أضدقاء برئيسوصديقاتها بعتبرونها من ألطف السيدات» 
بل ملاكا فى النقاء والطهر 'وحب الخير للجميع ؛: أما هى قكاتت 
تقول انها سعيدة الحظ فى هذا الجانب من حياتها الخاص بالاصدقاء 
والصديقات + لان القدر اسم عليها بأخلص واآوفى واحب الاصدقاء 
والصديقات فى العالم كله 

وكان زوجها بحبها حا هادئا .. يحب وسامتها » واشراقة 
وجهها » ونظافتها الدائمة » وبراعتهافقى ادارة شكونه المنزلية ؛ 
وطيية قلبها التى تجهلها لا تشاك فى أمره عندما يزعم لها آنه أمضى 
ليلته فى مناقشات ,طويلة مم أعضاء مجلس الادارة ٠‏ بينما يكون فئ 
الواقع قد أمضى ليلة حمراء ! 

أما ميلدرد فكانت فتاة جميلة » طويلة القامة » اطول من ابيها 
ببوصتين * واطول من أمها بخمس :بوصات ؛ وقد ورثت عن الام 
قصر النظر ولون !لعيئين » ومن ثم كانت تستعمل نظارة طبية 
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أيضا كلما أرادت أن ترى شيئًا ما يوضوح ٠.‏ وكان لها قوام ريامئى 
أنيق ٠‏ وساقان ملفوفتان قويتان , وصدر بارز » ولكنها لم ترث 
عن امها البرود الجنسى ء وآنيا كانت على العكس », حارة العواطف, 
مشبوية الاحساس ٠‏ وند مارسللةة فى نحياتها الهب الحنسىهرتين 
عابرتين » وأصبحت تهفو الى حب داثم من هذا النوع 

وكانت» ميلدرد فى هنا المسباح ترتدى ( بلوزة 1 حبر ير به 4 
و « جوئلة » مزرخرفة يخطوط رباعية الشكل : وحذاء خفيفا بلا 
كعب . وكانت هى ووالدها جالسين الى المائدة الصغيرة يغرفة 
الطعام بالمطعم » ومعطف مسز بريكارد الفراء ألانيق معلق بعناية 
على مشحب بالقرب منها + وكان المستر بريكارد هو الذى اشرف 
بنفسه على وضعه فى هذا المكان القريب , لانه كان يشعر بالفخر 
والزهى كلما ركه أعايه سواء كان معلقفا على مشيحب أو على 
زوجته نفغسها . وكان زهوه بتضاعف حين يرى نظرات الاعحاب » 
أو الحسد » تتأئق فى عيون التساء » وهن برين هذا المعطف الانيق 
المصنوع من فراء الثعالب السوداء . وهو نوع من القراء ادر من 
جهة + ومرتفع الثمن جدا من جهة أخرى 

وكان الثلائة قد سمهوا ؛ فى جلستهم هذه » صيحة آليس 
العصبية الرهيبة التى اطلقتها فى غرفة نوم نورما ٠‏ وقد صدمهم 
ما نمت عليه تلك الصيحة من حيوانية وحقد وغضب © وجعلتهم 
يغتربون من بعضهم البمض فى حيرة وارتباك . وكانت ميلدرد قد 
أشعلت سيجارة وهى تنتجنب نظرات أمها اللائمة » والواقع انهسا 
لم تكن تجرؤعل التدخين أمام أمها الا فى الشهور الستة الاخسيرة , 
أى بعد إن بلغت من العمر الواحدة والعشرين »؛ أما أمام آبيها » 
فقد كانت تدخن وهى فى السابعة عشرة ! 

وكان المطر ع دئك قد توقف عن الانهمار »© ولم يعد برى ق 
الخارج إلا القطرات التساقطة من فوق السقف المنحدر لبنساء 
الاستراحة »2 أو من أغصان الشحر ٠‏ إما الارض فكانت موحلة 
مشعة بالماء 4 وأعواد الفميح الممتلثة بعصارة الريع فد خارتك 
ونمددت على الارض فى آمواج ميتدة الى مدى النظر . وكان ماء 
المطر قف راح بتجمع وينطلق فى جداول صسغيرهة سربعة ويملاً كل 
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منطقة منخفضة فى الحقول , ويرتفع فى البرك الواقعة على جانبى 
الطربق العام » بل ويرتفم منها ويزحف على وجه الطربق نفسسسه 

ورات صفحة السماء تصفو من الفيوم التى تميز قبت وتباعدت 
كتلها تاركة رقعا واسعة من الصفحة الزرقاءع المضيئة ©» بعضها 
صاف ثماما ٠‏ وبعضها لا يزال محجوبا بغلائل من السسحاب 
الرقيق ٠‏ أما الهواء فقد سكن على الارض تنماما وشساعت فيه 
رائحة العشب الملل والجذور العارية 

وفى تلك النحظة كان بميلز واقفا وراء مائدة الخدمة سحاول أن 
يحل محل المسز شيكو ونورما فى ختمة الربائن . ولم يحسدث 
أبدا فى حياته أن خطر ساله أنه سيقف من تلقاء تفسه هذا الموتف 
الكريم ٠‏ لقد كان يكره كعادته داثما مخدوميه ويتستى اليوم الذى 
بجمع فيه من المال مابكفى للسفر الى هوليود والاقامة بضعة 
اسابيع ريثما بجد فيها عملا . ولكن ماحدث فى ذلك الصباح كان 
لا يزال يرن فى أذنيه وهو ,يقول له : ٠‏ كيت » نظف بديك وانظر مل 
أعدت اليس القهوة لنا » انها أعذب جملة سمعها فى حيائه كلها 
وهو من ثم بريد أن يعرب عن اعتيرافه بحميل حون © وقد قدم 
منذ لحظات عصير البرتقال والقهوة لاسرة بريكارد » وها هو ذا 
يشرف على تجسير كسرات الخشبز وقلى البيض فى وقت واحصد 

وكان جون قد قال له قبل أن ينصرف الى غرفات النوم : 

لتاكل معنا بيضا مقليا » فان طربقة صنعه سهلة © وأبا أحبه 
جافا بعض الشىء 

واجاب بمبلز عليه قائلا ؛ 

بكل تأكيد ياريس 

تم وضع الاناء على النار . ثم كسر البيض فى الزبد وتركه حتى 
بدأت رائحة احتراقه تتسلل الى القاعة 

والواقع انه فى نلك اللحظات كان مشغولا باختلاس النظرات الى 
ساقى ميلدرد حتى الى مافوق ركيتيها بقليل : وكان الثسوب 
القصير فى الجهة البميدة عن نظراته قد اشتبك فى جائب المقعد 
وئرك جانبا كييرا من فخذها عاريا دون أن تشعر . ولهدذا قرر 
بمسلز أن بقوم بيحركة التفات الى ذلك الحا المارىي ليشبع عينيه 
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دون أن ببدو فى نظر الجميع رقحا ٠‏ وراى ان خير ما يمكن ان 
بفعله هو أن يضع على كتمه فوطة ٠‏ وإن طنفت الى ذلك الكان ؛ 
لم بحعل الفوطة سقط على الارض ١‏ فيتحنى لالتفاطها » وهكذا 
ستطيع ان ستمنع سظرة مختلسة ضخية ! 

ولكن رائحة احتراق البيض والخبز كانت تقد ملات حو قاعة 
الطعام » وجملت ميلدرد تنظر الى بمبلز لترى ماذا دهاه ©؛ وكانت 
النظرة الاولى كافبة لان تعرف ان الفتى لا بكاد يستطيع أن ينتزع 
عينيه عن ساقيهاء فقد ادركت الامر »؛ وحلصت جانب الثوب 6 
وغطت بطرقه ركبئيها 2 وهكذا فشلت حركة الالنفات التى أراد 
يمبلر أن يقوم بها 

واقبل حون بهدوء من غرفات الوم ؛ وبعد ان تشهم الجو 
برممة , قال ليمبلز : 

أوه 2 با لله . ماذا نفعل با كيت ؟ 

فقال بمبلر بقلق : 

ى أحاول أن أساعدثم 

فأبتسسم حون وقال ٠‏ 

ب أوهء شكرا » ولكنى ارى أنك تستطيع مساعدتنا فى أى ثىء 
الا قلى البيض 

تم عفى الى اناء البيض المحترق ؛ ورفعه عن الثار » ومفى به 
الى الحوض وفتح عليه صلبور الماء . وآخيرا قال : 

ب اذهب با كيت وحاول أن تدير محرك السيارة ؛ ولكن حدذار 
ان تجعلها تشرق بالبنزين اذا لم يدر المحرك من الوهلة الاولى . 
وحندها يدور دعه فى حالة دوران هادى: بضم دقائق : ثم أسرع 
حركة الدوران قليلا قليلا حتى بسحن الوتور 

هل انظر 3. مستودع الشحموالزيث بها لارى هل هو ممتلىء 

نعم / نعم , ١نك‏ تعرف عادة ها بنبغى عسله عند القيام بالرحلة 
فى هذه الساعة 1 

ونسى بمبلز مسألة ساقى ميلدرد ٠‏ وهو إيسعر بالابتهاج لهذا 
الثناء الذى يسيفه عليه جون ٠‏ أما هذا نقد أردف قائلا على سبيل 
الدعابة : 
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لا أعتقد ان احدا سسرق هذه السيارة © ولكن بحسن أن 
تحرص على مراقبتها على "كل حال 

وضحك بمبلز عاليا لدعاية رئيسه . وبعد أن مضى الى الخارج 
مختالا » قال جون للموجودين فى قاعة الطعام ٠‏ 

أن زوجتى تشعر ببعض التعب ٠‏ وانى مسستعد أن أقدم 
اليكم آبة خدمة أيها السادة » فماذا تتريدون »> مزيدا! من القهوة ؛ 

فقال المستر بريكارد : 

نعم » وكان ذلك الفتى يحاول يقلى لنا يعض البيض فاحترق 
منه . أن روجتى تحب البيض المقلى غير الحافف 

فقال المستر بريكارد مستنكرا : 

ب واللمهم أن يكون البيض طازجا 

انه طازج تماما يا سيدتى , لقد اخرجته الان من الثلاجة 

فقال المستر بريكارد مسدنكرا * 

انتى لا أحب البيض المختزن فى الثلاجات 

فقال حون ٠‏ 

عد هذا ما للدينا فق © اتن لاست © لا امبتطيع أن الجبيك 

وهنا قالت المسز بر كارد : 

اذن يكفيئى فى هذه الحالة قطعة من فطيرة الشليك 

وقال المستر يربكارد : 

عدوانا انكنا 

ونظر جون باعجاب صريح الى ساقى ميلدرد » ورفعت هذه 
عينيها البه » وراحت نظراتهما تلتقى ببطء » ولم تلبث ميلدرد أن 
إضطرم وجهها خحلا وهى ترى آمارات الاعجاب الشديد تطل من 
نظراته القوية النفاذة »4 وفجأة أحست برعدة تسرى فى حسمها 
كأتما لمسيبت سلكا كهربائيا + ثم أشاحت بوجهها فى ارتباك وقالت : 

ب أوه > اثنى أرره مزيدا من العهوه » و ., وقطعة هن قطسر 

الشليك أنضا 

وهنا ارتعع فى الخارج زفيف هحرك السسيارة » 55 حون 
الى رتاية حركنه وانتظام نغمته ثم قال راضيا : 


عظيم جدا 
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وخرج ارنست هورتون فى هدوء يكاد يقرب من الخلسة » من 
غرفات النوم ٠‏ وأغلق الباب وراعه برفق + وتقدم الى غرفة الطعسام 
حيث وضع على مائدة المسستر يربكارد اكياس القوالب الستة 
وهو يفول : ٌْ 

هذه هى ستة قوالب 

فاخرج المسش بر يكارد حافظلة نقوده وتناول منها ورقة من فشغة 
العشرين دولارا وقال : 

ألديك ياقى هذه ؟ 

37 

فقال المستر يربكارد لجون : 

ألديك فكة هذه الورقة با مستر شيكو 1 

فحرك جون زرا فى آلة تسجيل النقد ثم نظر فى الدري وقال : 

يمكثنى أن استبدلها بورقتين كل منهما من فئة العشرة 
دولارات 

وهنا قال أرئست هورتون:: 

ب هذا كفي »© فان لدى دولار! اعطيه للمستر بركارد واآخل 
احدى الورقتين » لان ثمن هذه القفوالب الستة نسعة دولارات 

وتناولت المسرّ بريكارد احد الاكياس وقالت : 

بدماهذاة1 

فانتزعه زوسها من بدها وقال سرعة : 

. لا تسالى عنها الان 

لاذا ؟! 

ب سوف إخبرك فيما بعد 

فالتمعت عيناها بالترقب , وقالت ؛ 

أهى نوع من المفاجات ؟ 

ب العم وعل الفئيات: الصغيرات آلا يحشرن أنوفهن فيمالا 


وكان المستر بر يكارد بدلل زوجته عادة بقوله لها : يا « فتاتى , 
الصغرة » 


وتراقص صوتها بالغبطة وقالت : 
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500 فسا ات برؤبئة هذه المفاحأة ؟ 
فدس الاكياس فى جيب معطفه الكبير » وهو يقول ٠‏ 
وكات عسوو منظرها عتاما بعود ذات يوم وهو يرج »© ثم 
وهو بخلع الحذاء و بطلعها على « 05-5 المصابة 1( ثم كيف كون 
وقع المفاحأة آخررا 
ثم التفت ان أرنست هورتوت وكقال 
اسمع ؛ لقد خطرت لى فكرة لعبة جديدة سساية سسوف 
أخيرك بها فيما بعد 
فقال ارنست بحماس : 
سار حي 8 أن هذاأآ فا تحمل ' لحيساة مح ملة ٠‏ فلولا 0-6 
اللحظات من المرح التىبختطفها الانسان بين الحينوالآآخر لمات غما 
نعم . نعم » هذا رأى ناضج » رأى ناضج تماما يا سيدى 
فقال آرنسست وهو يضمع ساقا على أخرى : 
أت اننثاق الافكار الجديدة 2 الرآاس لامر فحيبب ٠‏ ثفقك 
يكون الاسسان مسافرا ومعه حقيبة ملاس عادية كما حدث لى 
ذات يوم ؛ واذا بفكرة حدبدة نومض فى ذهني وانا أنظر ال ىالحقيبة 
الو ضوعة فى مكانهأ قلي الرف الأعلى من المقصورة ث أن ر حاد 
مثلى دقفى معظم وقنه فى السفر من مكان الى آخر فد بحتاج فى 
بعض الاخبان الى بذلة سهرة لشهود بعض الحفلات الهامة النى 
لا شُى كن حذدء رها 5 ولكن هله البذلة تحتاج لون مساحية كميرة 
فى الحقيبة » رغم أن الانسان قد لا يستعملها غير مرة أو مرتين فى 
الي حلة الطويلة 0 وهذا م أوحى الى بالفكرة الجديدة 4 وهى 
وذلك بوضع تلبيستين حريريئين سوداوين على ثنيئى السسترة »؛ 
وشربطين حريرين أسودين على جانبى البنطلون .. وبطبيعة الحال 
ستكون طردقفة هله الادوات بارعة بحيث لابمكن لاجد أن بفطن 
هذه الادوات الحريرية فيه بحيث تكون معدة للاستعيال فى أية 


فصام المستر بر يكارد قائلا 

هذه فكرة رائعة © فأنا الان احتفظ بيذلة سهرة تحتل 
بمفردها نصف حقيبة ملابس ٠‏ أما اذا أخرجت فكرتك الى حير 
التنفيذ » فانها ستوفر لى مكانا اضافيا فى الحقيبة امستطيع 
استغلاله فيما هو أجدى . اننى مستعد للاشتراك فى مشروع 
كهذا ء واعتقد أن نجاحه مضمون اذا أحسنت الدعاية له , بل فى 
مغدورك أن تتفق مع أحد كسان الممثلين لارتداء بذلة من هذا 
النوع والغلهور بها فى الحفلات ٠‏ 

قرفع ارنست يده وقاطع الرجل قائلا : 

هذا كله قد دار بذهنى »© ولكنشى أدركت اننى مخطيء )» 
فبعد أن وضعت تصميم كل صغيرة وكبيرة للمشروع » وبعد أن 
عرضت بذلة من هذا النوع على صديق لى وأعهب بها » اذأ به 
يفاجئنى قائلا : ان جميع شركات الملابس , وجميمع خياطى بدل 
السهرة سوف بر صدون آلاف الدولارات لمحاربة مشروعى هذا . 
ان بذلة السهرة تباع فى كل مكان سسعر بتراوح بين مائة ومائة 
وخمسين دولارا » فكيف آتى أنا واخترع أدوات حربيرية تحول أبة 
بذلة قاتمة اللون الى بذلة سهرة ؛ وكل ما بمكن دفعه فى هله 
الادوات لا بريد عن عشرة دولارات . أن صانعى بذل السهرة لا 
بمكن ان يتركوك وشانك 

ب نعم , أن هذا صحيح ٠‏ ومن حق هؤلاء أن يدافعوا عن كيانهم 

وقال ازتسية ا 

ب ومع ذلك فائى لم أكف عن التفكر فى هذا المشروع . انه 
ايضا يوفر الحمولة فى الطاثرة 2 و ٠‏ 

اننو, مستعد للاشتراك معك فى تنفيذ مشروع كهذا . هل 
حصلت على حق الامتياز لاستفلاله ؟ 

ب نعم » نعم » اننى اتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على هذا 
الامتياز » ولكن هذا كما تعلم يستلزم بعض الوققت والمال 

ثم أردف قائلا ليغير الموضوع : 

متى يمكن أن نبدأ فى السفر يا مستر شيكو ؟ 


رجال ونساء وحب ٠.‏ ١ه‏ 


فقال حون ٠.‏ 
ان سيارة جريهاوند تصل فى نحو العاشرة حاملة بعضالمسافرين 
والبضائع » وعلينا هنا ان نيدأ السفر بعد وصولها بنصفاساعة . 
أى أن الوفت المرجم لسفرنا هو العاشرة والنصف ٠‏ هل تريدون 
أبها السادة مزيدا من الفهوة ؟ 

ب نعم ء مزيدا من ألفهوة مع الشكر 

وأحضر حون القهوه . ونظر عبر النافذة الى السيارة اللحافلة 
التى كان يسميها م سو يتهارت ١‏ أى « الحبيية » ؛ بينما نظن بر يكارد 
الى ساعة بده وقال : 

لا بزال أمامنا نحو ساعة 

وفى تلك اللحظة أقيل من الخارج رجل عجوز طويل محنى 
القامة , وكان المسافر الذى نام فى سرير بمبلز + لقد قفتم باب 
قاعه الطعام 2 ودخل » وجلس على أحد المقاعد المثبنة »ع وكان: 
رأسه محنيا بصفة داسة لاصابة عنقة بتصلب فى العظام ء وكان 
يبدو عليه أنه ,نجاوز الستين من العمر + كثيف الحاحبين . هدبب 
الاسئان » طويل النابين » أصغر العيئين © ولهذا كان سدو عنيفا 
قرسا ْ 

قال بلا مقدمات : 

اننى غير راض عما حدث امس عندما نعطلت السيارة © وانا 
لا زلت غير راض حثى الآن 

فقال حون : 

لقد اصلحت العطب وأصبحت السيارة الآن فى أحسسين حال 

فقال الرجل : 

أعتقد انه من الافضل لى أن الغى رحلتى معك واعهود فى 
سيارة الجر يهاوند إلى سان سيدرو 

فقال حون : 

حسنا » يمكنتك أن تفعل هذا اذا شئت 

فعاد العمجون يفول ٠‏ 

ان لدى احساسا ما +٠‏ احساسيا يحاول أن يحذرنى من هذه 
الرحلة » لقد خامرنى هذا الاحساس من قبل مرنين ولم أهكم به , 
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فكانت النتيجة انى عانيت الكثير من المتاعب 

فقال حون بصوت ينم عن الضيق : 

ب ان السيارة الآن فى حالة حيدة 

اننى لا أتحدث عن السيارة » النى أعيث فى هذه المنطقة » بل 
اننى ولدت فيها + والارض الاك مشبعة بالماء ٠‏ ولسسسوف ير تفع 
نهر سان سيدرو ٠‏ وانت تعرف كيف بير نفع هذا النهر ٠‏ أنه يتبعمن 
تحت قمة بيكو بلانكو مباشرة » ثم يقوم بحركة التفاف وامسعة فى 
خور لون بابن كانيون + وهذا يعنى أن كل قطرة زائدخ من مياه هده 
الامطار سوف 'نتخذ طريقها الى النهر 

فارتسم الجزع على وجه المسز بريكارد , وقالت : 

هل تعتقد اننا سنتعرض للخطر فى الطريق ؟ 

فقال لها زوجها مطمئنا : 

.لا با عزيزتى 

قعاد المعحوز يقول ؛ 

ان لدى احساسا بخطر متوقع ٠‏ كان الطريق القديم بمتسد 
بجانب النهر دون أن بقطعه . ومنذ ثلاثين عاما تولى المستر نراسك 
ادارة مصلحة الطرق فى ذه المنطقة + ولمع يعجبه الطريق القديم » 
فأنشأ معبرين على النهر ٠‏ فماذا وفر من طول الطريق بهما ؟ انه لم 
يوفر غير اثنى عثسر ميلا فقط ٠‏ ومع ذلك فقد بلغت نفقات المعبرين 
سسعة وعشرين ألف دولار » لقد كان هذا المستر تراسك لصا 

نم استدار بمنقه المتصلية وتأمل آل بريكارذ برهة قبل أن 
يستطرد قائلا : 

نعم 4 انه لص ؛ لقف مات ملل ثلاثة أعوام وهو موفور الشراعء 
ومع ذلك لم بكن ينفق شيا على ولديه الطالبين بجامعة كاليفورنيا. 
لقد تركهما بعيشان وتعلمان على حساب دافعى الضرائب 

نم نوقف برعمة 2 وكشر عن نابيه واردف قائلا : 

فى رأبى أن هذين المعبرين لن يتحملا فيضان النهر هذا العام , 
ومن ثم سألغى رحلتى واعود الى سان سيدرو 

فقال جون : 

لقد كان الثهر حتى أول امس ثسيبه جاف 


0. 


اذن فانت لا تعرف نهر سان سسيدرو , أنه يفيض فى خلال 
ماعتين © لقد رانته بنفى يفيض وسلعغ اتشاعة ميلا كاملا وقند 

هل تعتقد أن السيارة قد تثقل على المعبر فيسقط بهاىالنهرة 

آنا لا أعتقد شيئا , كل ما أعرفه ان المستر نراسك مات تاركا 
وراءه مزرعة تساوى ستة وثلاثين ألف جئيه , وان ولديه دسبعثرات 
الان الاموال لى الجامعة 

وهنا ترك حدن مكانه وراء مائدة الخدمة » وتناول سماصسة 
التليفون وقال لاعاملة الاتصالات التليفونية : 

أرجو الاتصال باستراحة المستر بريد على طريق سسان جون »2 
اننئى لا أعرف الرقم » حسنا ء سأنتظر قليلا ٠‏ آه كيف حالك يامستر 
بريد , اننى شيكو , جون شيكو صاحب استراحة رييلز كورش , 
ما رابك فى حالة النهر ؟ 1ه: حسنا »6 والمعير ؟ حسينا جدا » سوف 
اكون عندك فى اقل من ساعتين 

واعاد السماعة الى موضعها نم قال للحاضرين : 

ان النهر يرتعع بسرعة فعلا ء ولكن المعير فى حالة طيبة 

فقال المحوز : 

ب أن مياه هذا النهر نر تفع بمعدل ثلاثين سنتيمترا فى كل ساعة 
عندما يفرغ فيه خور باين كاينون مياه المطر المتجمعة فى جنبساته 
واعنتقد انك -حين تصل الى ذلك المعبر فلن تحد له اثرا 

فاستدار حون اليه فى صبر نافد » وقال : 

أفعل ما تريد ء أما أنا فسوف الغى رحلتى واعود الى سان 
سيدرو ٠‏ اثننى لا أريد أن أجلب المتاعب على رأسى بنفبى , لقدهد 
خامرنى ذات مرة مهمذا الاحساس ولم أهثم به ,. فانكسرت ساقى ء 
لا يا سبيدى ء أن الاحساس بتوقع الخطر يستبد بنفسى منذ تعطلت 
السيارة أمس 

فشال حون . 

حسسنا ٠‏ يمكنك أن تعثير نعسك من غير ركاب السيارة 

هذا ما أريده يا هذا ! انئى أحد سكان هذه المنطقة منن اكر 
من تصف قرن ١»‏ وأنت لا تعرف شبيئا مما أعرف عن تراسك ٠‏ لقيد 
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كان مرتبه السنوى خمسيائة دولار . فكيف نرك وراءه مزرعة نساوى 
سنة وثلاثين آلف دولار » هذا عدا عر بون شراء ماثة وستين فدانا 
من الارض الزراعية ٠.٠‏ 

فقال حون : 

لسوف أبذل جهدى لكى أوفر لك مكانا فى سيارة الجر يهاوند 
عند عودتها آلى سان سيدرو 

حسنا » اننى لا أقصد أن أتحدث بسوء عن تراسك , وانميا 
أردت أن اذكر فقط مأ حدث ٠.٠‏ 

وهنا قاطع أرنست هورتون العجون وقال لجون : 

لنفرض أنئا وصلنا الى المعبر فوجدناه منهارا » ماذا سيحدت ؟ 

فقال حون ٠‏ 

فى هذه الحالة لن نستطيع عبور النهر بالسيارة 

هل ستعود بنا عندئذ الى هنا ؟ 

ب طبعا : فائنا اما أن نفعل هذا أو نجعل ااسسيارة تقغز عبر النهر 

وعلدئدك ابتسم العجوز فى النتصار قائلا : 

ب آترون ؟ انكم سستعودون الى هذا المكانلتجدوا أن سيارةالجريهاوند 
قد. رحلت فى طريقها الى الجنوب ٠+‏ عندئذ كم من الوقت سوف 
تيقون هنا ؟ شهورا » أعنى حتى يفيموا معبرا جديدا ! اننم تعرفون من 
هو مدير الطرق هنا » انه شاب حديث التخرج من الجامعة » مسلىء 
الرأس بالنظريات » ويستطيع أن يرسم تصميما للمعبر » ولكنه لا 
يستطيع أن ينشئه ٠‏ وسلوف نرق 

وفجأة ضحك جون قائلا : 

حسنا جدا , ١نك‏ تتحدث أعن المعبر الجديد » بينما القديم لم 
يتحطم يعد 

فاستدار العجوز اليه بعنقه المتصلب ٠‏ وقال بحدة : 

ب هل تريد أن انسار منى ؟ 

فالتمعت عيتا جون السوداوان ببريق غامض © وقال ٠‏ 

هذا شأنى:-» ولكننى ساضعك فئ سيارة الجر يهاوند واطمثئن 
عليك : فلا تقلق » اننى لا أريد أن.تكون معنا فى هذه الرحلة 

فهز جون كتفيه ,2 وقال : 


نات 


انك لا تسنطيم أن تطردنى » فما انث الا سائق سيارة عامة 

ب سلا » اثنى أحيانا اننسساءل لاذا احنفظ بهذا الخط من 
المواصلات ٠‏ آنه منار متاعب لا حصر لها ٠‏ ربما الغى امتيازق بعسدكد 
انتهاء مدانه 

وهنا قالت برنيسس فبحأة : 

يقولون ان الكسيك الان فى فصل الجفاف » وان الامطار لا تكثر 
فيها الا فى الصيف فهل هذا صحيم ؟ 

فقالت مبلدرد : 

اعتقد أن المستر شيكو يستطيع أن يجيبك على هذا السؤال 
يا أماه » لقد ولد هناك 

أوء . أمحقا با مسثر شبكو ء هل فصل الحفاف هو السائد الان 
فى المكسيك ؟ 

انعم © اف يعطن الاماكن > مل الاماكن الت ستعضادونها ؛ ولكن 
هناك مناطق لا تنقطع عنها الامطار على مدار العام 

فتنحنح المسنر بريكارد » وقال : 

ائنا ذاهبون الى مدينة المكسيك » العاصمة ؛ ثم الى يربلا » ثم 
الى جورنافاكا ثم الى تاسكو 4 وريما واصلئنا الرحلة الى اكابلكر . 
لنشاهد البركان هناك ان آمكن 

- لسوف تتمكتون من الاستمتاع' برحلتكم قطما 

اتعر فا هذه الاماكن ؟ ١‏ 

العم نل وفعية 5 واه 

كنت ال الفتادق فيا ؟ 

فالتسم حون وقال : 

فاخرة ؛ طعام الافطار بأتى اليك وانت فى الفراض » وهكذ! . 
وابتسم له المستر بريكارد وقال فى ششسبه اعتذار : 

ائنى لم أقصد أن آثير بعض المتاعب فى هذا الصباح 

وعقد جون ذراعيه على مائدة الخدمة ؛ وانحنى الى الامام بجذعه 
الاعلى وقال فى'صوت هادى:ء : 

م حسسنا » حسسنا . اننى فى بعض الاحيان اشعر بالملل من هذه 
الحياة الرتيبة » ومن الاستمرار فى قيادة السيارة بوما بعد يوم فى 


كه 


مواعيد منتظمة من هنا الى مدينة سان جوان دى لاكروز » ومتها الى 
هناء وأنه ليخطر ببالى أحيانا أن امغى بها الى التلال الرحيبة الممتدة 
الى غابة البصر . وقد سمعت عن ربان سفينة صغيررة تنقل السافرين 
من بيو يورك الى بعضض الجزر القرببة » تم تعود بهم من هذه الجزر 
الى سيويورك . وفى النهاية انطلق ذلك الربان ذات يوم بسفينتة الى 
عرض البحر ولم بعد ؛ لم يسمع أحد عنه شيئاء وبقال انه فرق 
بالسفينة » ويقال أنه يعيش الان فى احدى جزر هاواى :+ أو فى 
مكان ما من هذا القبيلي: : اننى فى الوافع ادرك السواعث التى دفعت به 
الى هذا العمل 

وكاتت ميلدرد تنظر الى جون مفتونة الاحساس . لقد شعرت أن 
هذا الرحل الناضج القوى ذا العينين السوداوين ينير فى نعسها 
عواطف معينة تجذبها اليها وتجعلها ترغب فى جذب انتباهه اليها , 
انتبأهيةه الخاص اليها ضى وحدها ٠‏ وكانت قد القت بكتميها الى 
الوراء قليلا لكى تجعل نهديها اكثر بروزا واغراء 

وقالت وهى ترفع النظارة عن عينيها حتى يراهما على الطبيعة ) 
وهو يجيب على سوؤالها ٠‏ 

ولماذا هاجرت من المكسيك ؟ 


اننئى لا أدرى 
وقالت ميلدرد لنفسها حين شعرت بالرفبة الجنسية تثور فى 
أعماقها ٠‏ 


ه يجب أن أضع لهذا حدا ٠‏ هالى أنا ولهذا الرحل الجذاب الفائن » 

وعاد جون يول * 

ريما ترركت بلادى لان الناس هنالد بعملون كرا ولا بحصلون 
الا على القليل من المال 

فقالت المسير بريكارد فى لمحة الانسان الذى شنى على السان 
آخر : 

ب ألك تحيد الحديث, بالانجليزية ! 

لماذا لا ؟: ان أبى ابر لندى ؟ ولهذا فائى أجيد اللفتين الاتجطيزيا 
والاسبانية مما 

وكانت عينا حون تداعب عيئى ميلدرد وتتبادلان معا احاديث 


لاق 


جنسية صامئتة ٠‏ فكانت نظراته مثلا 'تنطوف بتهديها : وتنتحسسسهما . 
ثم نهبط الى ردفيها , ثم تتر كزان على خصرعا النحيل » وتثسعران 
بالاحساسات الدافئة إلتى كانت نفور ندريجيا فى اعماق نفس الفتاة, 
وكانت هى بدورها تكاد تشيعر بأصابعه تتحسس ردفيها وتثير فى 
نفسها الرغبة الحنسية الحارة . وبدأ حجسمها بيرتعد ويمتلىع 
باللهفة الى جسم هذا الرجل »2 وعبثا حاولت أن تخفف متهأاق 
تهدثها , بينما كان هو يتسعر بالانتصار ٠٠‏ انتصار الرجل الملون على 
هذه الفتاة البيضاء المتغطرسية , انه بعلم فى تلك اللحظة ان فى مقدوره 
العبث بها » والتلاعب بعواطفها » وتحطيم كبريائها . وارغامها على 
الخضوع الكامل لرغباته 
وفجأة نهض المستر بريكارد » وقال : 
اننى سأخرج لاتمشى قليلا » عل ستاتين معى يا برليس ؟ 
مقالت زوجته وهسى تنهض : 
عاتم كل بتااقيد 
ونظرت ميلدرد فى غيفل الى والدها وهى تشعر كأنما قطع عليها 
أحجمل لحظة فى حياتها ! 


مه 


اللفشصصبل السادس 


باهرة الهال 


عندما أفاقت اليس من («ضطرابها العصبى : نهضت وغسلت وحهها 
وبذلت جهدها فى تجمبله وف ازالة كل اثر من القلق والاضطرات 
عليه » ثم همضت الى غرفة نوم نورما 2 وطرقت على اليساب برفق . 
ودخلت باسمة » لترى تورما وهى تسرع باخفاء رسالة فى درج 
الخزانة 

وكانت اليبس تعلم ثماما انه لا توجد علاقة ما بين دورما وزوجها 
جون ؟ وكذلك كانت تعلم أن نورما » رغم حدائة سنهاء من الفتيات 
اللائى لا بفرطن فى عر ضهن ببساطة وانها تعيش فى عالم من احلامها 
الخاضة + وانيا تكتبب خطابات لتخصن ىنا وتخفيها + قبل ارشسالها 
ف مكان حفى بغرفة نومها . وكثيرا ما حاولت آليس بدافع من 
الفضول الانثوى ان تظسر بخطاب من هذا النوع لتقرآ محنوياته على 
ضوء الشمسن دون أن تفتحه . ولكن نورما كانت مدربة على أخفام 
اسرارها , وقد بلغ من حرصها انها كانت تضع فى كل درج من أدراج 
خرانتها ورقة أو قطعة قماشش فى وضع معين © فاذا تغير الوض.م 
عرفت ان بدا ما حاولت ان تعيث بحاحياتها لتعرف اسرارها . 
اما مفتاح حقيبنها الخاصة فكان لا يفارق صدرها ليلا أو نهارا 

وكذلك ادرك بمبلز اخيرا انه لا حدوى من محاولاته الابقساع 
بنورما : فكثيرا ما حاول اغراءها على ان تفتمم له ثافذتها المطلة على 
الممر الخلفى فى ساعة معيئة من الليل ٠‏ ولكثه لم بنجمس ؛ وكثرا 
ما كان بقضى الليل خارج النافذة بخمشها بأصابعه ليو قظ نورما أو 
شر فى نفعها دبيب الرفبة الجنسية حين تعلم أن وراء النافذة 
شابا بشتهيها » بيئما كانت هى تضع الوسادة على راسها وتستغرق 
فى النوم ٠‏ 
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وما دخلت اليس غرفة نورماء نظرت الفتاة ألبها في جزع وقالت 
مترعة: 

. تأكدى با مسز شيكو النى لم ارتكب شسيثًا ما ء مع ذلك الر جل ! 

تتفت اليس تزفق :بو فالا :وهن ققدم تح ووه : 

أنا أعرف يا عزيزتي انه لم يحدث بينكما شىء 

واغضت آليسس بعينيها كأئما تشعر بالخجل من نفسها . وكانت 
نفد قررت ان ترشى ئورما بكل وسيلة ممكنة . أما الفماة فقد قالت 
عاتية : 

حاكن ها كان يحي امول عدو أقرقى: أن ادا يمك واطيقد 
ان ها بقو ليئه عنى صحيم ٠‏ قكيف يكون البحال لقن 
هذا التوع الرخيص كيا تعلمين 

وفحأة امتلأت عيئا تورما بالدمو ع ٠‏ وهى نردف قاللا 

ب ' إنثنلى مجرد فتاأة تريد أن نعيس بشيرفها دون أن تثير أبة 
وتاعية لاحك 

سانثى إعتذر اليك با أورما»ء حقا ما كان سغى أن أقول هذا لك 
ولكننى كنت أعانى من توثر شبديد فى أعصابى , لاسيما فى مشسل 
هذا الوقت من كل شهر . وانت تعلمين كيفا تكون |اواحدة منا 
عاادلدك فى <حالة اضطراب عصنى ششدبد ! 

فنظرت ثورما اليها في دهتة واهتمام » ذلك انها كانت المرة 
الاولى التى تبدو فيها أليس. رفيقة لطيفة على شىء من الحنان .. لقد 
أدركت مند الاسبوع الاول من بدء عملها مع اليسسن:انها امرأة تكره 
غبر ها من النساء والغتيات كراهية فريزية وكأئما تحد فى كل واحدة 
منهن غريمة لها تريد أن تنقض على جون وتلنرعه منها » ولهذا 
السسيب حر صت تورما على أن تكون علا قتها بحون علاقة عمل فقط ) 
حتى الحديث العادى قررت ألا بدرى بينها وبيئه 

وعادت اليسن تقول وقد شعرت بالرضا والارنياح وهى ترئ 
الدموع تملا عينى نورما: 

أنت تعر فين يا عزيرتى ورما كيف نكون حالة الواحدة منا فى 
دل هذه الظروف ! انها أحيانا تشعر كائما سللفقد عقلها 
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فقالن نورما بصوت رقيق ينم عن لهفة الانسان الذى يتمنى أن 
بجد له صديقا واحدا فى الحياة : 
5 دان اقرف .٠‏ أعرف تثماما» وانى التمسن اك العذر 

فاتسمت اليس فى حنئان ٠‏ وقالت ٠‏ 

ب شكرا با نورما » والان هلم اتبعينى » لان جون بقوم بمفرده على 
غنكة العبلاء 

ب لسو ف الحق بك بعد لحظة 

ومضت أليس الى قاعة الطعام وهى تبتسم لنفسها 

نقد عرفت آخيرا أبن وضعت نورما الرسالة الاخيرة 


7_0 


ونترك الان اصحابنا هؤلاء فى استراحة ريبلز كورئر ؛ ونعود الى 
مديئة سان سيدرو حيث نجد سيارة شركة جريهاوند الكبيرة 
الفاخرة وأقفة أمام مخزن شحجن البضائع واستراحة المسافرين ») 
وعمال البنزين يملأون خزاناتها ؛ وعمأل الشحن يرقعون البغسائع 
الى اعلاها عن طريق سلم حديدى صغير فى موّخرتها » وفى داخلها 
كان احد العمال :لز نوج ينظف الإرضسية وما بين المقاعد وما خلف 
الساند ويرجو فى الوقت نفسه ان يعثر على حافظة نقود لياخد 
بع ما فيها وبعيدها الى مكانها حتى يعثر عليها العامل فى المحطة 
التالية . وكان المعتاد إن بحد بعض قطع من التنقود والمرايا والمناديل 
وأفمام السجاثر وما الى هذا ٠‏ وكان المعتاد ايضا أن يحتفظ لنفسه 
بقطع النقود ؛) وبعيد الاشياء الاخرى الى مكتب الامانات حتى يطالب 
با أصحابها 
رفحأة تحقق رحاوه » فاذا هو |حد حافظة نقود محشورة بين 
دي مقعدرين ٠‏ فلما فشحها وجد قيها ورقتين ماليتين > كل ورقة 
05 فكأ الخمسسن دولار!ا وبعض أوراق اخرىق تخسيص. صساجب 
ا[حافذله . وتلفءت جورج ٠‏ العامل الز نجى له وقد راح بغص 
نل باه الذى جف فحأة » ولاحظ وحتود احد العمال الذين تغسلون 
. نوافم السيارة من الخارج بالقرب منه » فقرر ان ينتظر قليلا حتى 
.اا-, له الفرصة ليخفى الورقتين الالينين داخل بنطلونه الازرق » 
نو بعيد الحافظة ألى مكانها لكى بعثر عليها العامل فى المحطة التالية . 
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وفى هذه الحالة ان بكون مسسئولا عنها أو عما فيها 

ولكن قبل ان نتاح له الفرصة المنشدودة » سمم وراءه وقع خطوات 
بعر قها جيدا » انها خطوات لوى سائق السيارة ؛ ثم اذا به بسمع 
موجه العميق بقول له ء 

ها ء حورج : ألم تعثر على حافظةتفود بول صاحها انهمسا 
سقطت منه هنا ؟ 

قمعم <ورج كلمات مضغمة » بيئما عاد أوى بتقول : 

ب حسئا . سوف أعود بعد قليل ريئما تعنر عليها 

فاستدار جورج وهو راكع على الارفى ؛ وقال : 

لقد عثئرت علبها ٠‏ وكنت أنوى ان اقدمها الى مكتب الإمانات 

ذقال لوى وهو يأخذ الحافظة من جورج ويفنحها لبتاكد مسا فيها : 

دفول صاحيها أن فيها ورقتين مالبتسن . كل ورقة هن فنة 
الشحسين. :دولانا :وسفن الآوواق«الشامية نو اد انمايا اسين 
يا جورج أرجو لك حظا اسسعد فى المرة الثالية 

فقال حورج وهو بحاول أن بنسلم ٠‏ 

ماذا أو ان صاحب هذه السافطة دفم لى مكافأة بسبطة ! 

وكان عامل تنظيف السيارة من الخارج يطل برأسيه فى تلك 
اللحظة ويتابع المناقشة باسما . وقد فال : 

ذعم نعم باجورج ؛ لايد من المكافأاة 

وغادر لوى السيارة الى استراحة الركاب حيث وضع الحافظة 
على مكتب مو ظف الامانات و قال : 

لقد عثر عليها جورج ؛ انه فتى طيب القلب 

وكان لوى يعرف ان الرجل الواقف بحانبه هو صاحب الحافظة 
ومن ثم اردف قائلا دون أن بلتفت اليه : 

لو كنت انا صاحب هذه الحافظة لدفعت لحورج مكافاة بسيطة 
تشضحيعا له على أمانته . فأنا اذكر ذات مرة أن عاملا عثر علئ آلف 
دولار وأعاد الملمُ الل ضاحةه الذى أبى أن يكافته بشىء فكانت النشيحة 
أن تحول هذا العامل الى لص خطير + حسنا , كم عدد المسافر بن معى 
الى الجنوب ؟ 

فقال الموظطلف ٠‏ 
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ان سيارتقك كاملة العدد ؛ وبين المسافرين راكب واحد سيئزل 
فى رسلز كورئن »؛ ولا تنس الفطائر هذه المرة كما فعلت مع الخمسين: 
فطيرة فى المرة السابقة . ان المتاعب التى عالينها بسبب هذه الفطائر 
لا حصر لها 

تم أردف قائلا لصاحب الحافظة : 

هذه هى حافظتك با سيدى »2 نحقق مما فيها قبل ان تنصرف 

وقال صاحب الحافظة بعد أن اطمأن الى كل ما فيها : 

دهده تخميية دولارات مكانأة 

وقرر لوى ان دعطى جورج دولارا واحدا ويحتفظ لنفسه بالباقى 
ذلك انه كان برى الحياة محرد فرص : وكان وائقا تماما أله لولا 
وصوله فى الوقت المناسب لاختفت المائة دولار من الحافظة قطعا . 
وكان لوى رحلا فى الخامسة والثلاثين من عمره »؛ كبير الحسسم ) 
ممتلئا الى حد ما 2 حسن الهيئة . حريصا 'عل اتاقة ملادسه » أقرب 
ها كون منظرا الى ممثلى السيئما المعرو فين 

ورأاى لوى العامل حورج بطل براسه من باب المخزرن © فتقدم 
اليه واعطاه الدولار وهق بقول له ٠:‏ 

اليك هذا الدولار با ابن. . ٠‏ انه لم يدفع غيره 6 عليه اللعنة 

ننظلر جورج فى وجه لوى برهة » وأدرك أنه كاذب »2 ولكن ماذا 
كان فى وسيعه ان يفعل ! ان فى مقدور لوى أن يؤذيه اذا شاء , ومن 
لم هز كتفيه , وقال : 

لكر 

والتهت عملبة شحن وتنظيف السيارة ٠‏ فتحركت الى الامام قليلا 
لكى تحل سبارة أخرى محلها ٠‏ وفيما كان لوى واقفا ينتظر المومد 
المحدد لصبعود الركاب اذا به برى فتاأة مقبلة نحو الاستراحة حاملة 
فى يدها حقيبة ملابسها , رغم انه لم يثبين ملامدها جيدا لان الضوء 
كان لساب من خلفها »؛ الا انه آدرلنا انها فتاة من النوع الذى تمنى 
هو ان نحلس على المقعد الوحيد وراءه مباشرة . انها فتاة جميلة كما 
شعر ء لا كما رأى بعينبه »؛ وهى ليست حميلة فحسب » واأنما تفوح 
أيضا بالجاذبية الجنسبية 

ورآها تمضى الى نافذة ححزر التذاا تر ٠‏ فلم مضل وراءها وائما 


1 


ذهب الى دورة المياة » وطلل أصابعه فى مياه الحوض »6 ومسم بها على 
شعره بضع مرات » ثم تناول من جيبه مشطا صغررا وراح بمشط 
يه شعره الى الوراء ٠‏ وبعد أن اطمأن تماما الى آنه لا توجد ذؤابات 
متنافرة منئه » أخذ بمشط شاربه الدى لم يكن في حجاحة الى 
تمشيط » ثم ارتدى سترنه الرسمية الرمادية ؛ وششد الحزام على 
وسطه ثم أعاد المنسط الى جيبه » وتأمل تفسة فى المرآه , ثم 
تحسيس حوآنب شعره ليتأكد من حسسين تصفيقه ) وأصلح روباط 
عنقه » ثم وضع فى فمه بضع حبات من السن ‏ سن . ويعدئك نفض 
نفسه كما ينفض الديك ريشه عندما يهم بالتحويم حول دجاجة 

وكان لوى لا كاد يكف عن التفكر فى الفتيات الحميلات لحظة 
واحدة طيلة ساعات يقظته ٠‏ وكان بحب ان يوقم بهن بين أحضسانه 
نع سكل هنين ش 

وتقدم خارجا من دورة المياه حيث رأى اثنين من الممال بحملان 
صندوقا ضكما من الورق المقوى مكتوبا على جانبه هذه العبسارة 
« فطائر مختلفة » عددها خمسون فطيرة ) صناعة منزلية © خاصة 
باستراحة ريبلز كورضر التى يملكها المسستر جون شيكو » . وكان 
العاملان بمضيان بالصندوق الى السلم الخلفى للسيارة ليضعاه فى 
أعلاها 

واح لوى الفتاة جالسة على متكا فى غرفة الاستراحة » وحقيبة 
سفرها بجانبها على الارض » وفيما هو يعبر الغرفة , أرسل نظرة 
سريعة الى ساقيها ؛ ؛ ثم علق نظراتها فى نظرة طويلة مركرة عنه . 
لم وضم هذه الابتسامة الرقيقة على شفتيه » وتقدم نحوها » ولكن 
إلفتاة أعادت النظر اليه ثم أشاحت بو حهها دون ان تستسم 

واحس لوى بالاستياء وخيبة الامل ؛ اله لم يستطع ان يشسسيع 
فى نفسها الاضطراب والارتياك بنظرته الطويلة الركزة . وانما وجد 
انها لم تهتم بأمره فى قليل أو كثير ٠‏ هذا مع الها جميلة حنًا » جميلة 
السساقين والردقين ؛ بلا بروز عند البطن » ولا تخاذل عند الصدر ) 
وأنما نهدان كبيران بارزان © وشعر طبيعى اللون كالذهب »© وعيئان 
مكحذيان » و شرة ناعمة وملامعم متناسقة » وشفتاث يدممثان ممتلئتان 
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وكانت ترندى سترة آنيقة وجونئلة ضيقة ٠‏ وهكذا جمعت فى نظر لوق 
بين الا'ناقة والجمال 

ونامل لوى وجهها وهو يعبر الغرفة وقد جامره احسساس بأنه 
سبق ان رآى هذه الفتاة وان كان لا يذكر منى وآأين ٠‏ ولكن لعلها 
تشمسة فتاد سبق أن رآها أو ريما رآها فى دور صعير بأحد الافلام 
السينمائبة . ولاحظ لوى الفتاة جالسة بهدوء تام وبلا آبة ظواهر 
التو تر العصبى : وهو عادة بخشى هذا النوع من الفتيات الهادئات 
المتمالكات لاعص.ابهن 

وفيما هو يوشك على الانصراف قرر لوى ان يعاق هسا على 
استخفافها به » بالنظر الطويل الى ساقيها ؛ وكان يعرف ان هده 
النظرة تجعل الفتاة تضطرب وتحاول اخفاء الجانب الاكبر من ساقيها 
ولكن هذه الفتاة لات فى مكائها لا نهتر او نتحرك . وعندلف قال 
لنفسة مواسييا ٠‏ لعلها من بنات اللبل ٠‏ ولعل آأحرها لا يزيد عن ثلاثة 

لم ضحك لنفسه وأردف قائلا :> 

٠‏ ولكن بئات الليل لا يرتدين ملايسهن بمثل هذه الاناقة والذوة 
الرفيع 4 

ومغى لوى الى نافذة حجز التذاكر , وابتسم للموظف الجحسالس 
بها وكان يدعى ادجار , وكان هذا شديد الاعجاب ب «لوى» ويدمني أن 
يكون منله ذات يوم 

وسأله لوى قائلا ' 

الى أبن ستمضى نلك الحمامة ؟ 

الحمامة ! 

عم ٠‏ الجميلة الشسقراء 

فغمز ادجار بعينيه , وقال بأسبما : 

آه. نعم ٠‏ الى الجنوب 

ب فى سديارقى ؟ 

لهم ْ 

وراح لوى بنقر ' بانتظام على أرضية النافذة وقد استغرق فى 
التفكير ٠‏ ولكن ادجار لم يلبث أن قال له فجأة : 
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هل تريد أن تلتقط هده الجمامه ؟ 
لا بأس من المحاولة . انها من بنان الليل كما يبدو 
فلمعت عسا ادحار وقال بحماس : 

وماذا عن بناث الليل ؛ هاذنبهن و ٠‏ 

ولكن الشاب تمالك نفسه ثم عاد يفول معتدرا 

اننى آسف بالوى ؛ وبهذه المناسية أريد أن أقول فيل أن أنسى 
أرجوك أن تسرف على حمل صندوق الفطائر وتوصيلة سالا الى 
أصحابه فى ريبلز كورنر ٠‏ لقد حدث فى المرة السابقة أن اختلطت 
الفطائر بعضها ببعض ؛ واضطررنا الى دفم ثمذها لاصحابها 

فقال لوى فى اعتزاز وثقة بالنفس : 

لم يحدث مثل هذا فى نونشي أبدا 

وقبل أن يتمادى لوى فى شعوره بالاستياء ؛ (ذا به يركم عينييه 
الى الساعة الكبيرة المعلقة على الحائمط . وفيما هو يتأملها لمح فى 
زجاجها صورة الفتاة وهى تتأمله من الخلف , ومن تم زال كل شتعرر 
له بالاستياء وابتسم لادجار , وقال له : 

لسوف أعنى بصندوق الفطائر حتى تصل كلها سليمة إلى 
أصحا بها 

ثم أردف قائلا وهو يغمز بعينه : 

يبدو أنى سأقفى وقتا لطيفا مم هذه الفاتئئة 

واستدار ببطء وراح يتأمل مرة أخرى وحة الفتتاة الحميل . وساول 
أن يلتمس فيه كل الامارات التى تنم عن الجاذبية والميل الجنسى 
الشديد ٠‏ وقد وجد هذه الامارات فى اسستدارة أنفها واتساع المسافة 
بين عينيها . وفى لون شعرها . و كانت فى جملتها فنتاة تلفت نحوها 
انظار جميع الرجال أينما ذهبت 

وقرر لوى أن يطبق الدرس الثانى فى فن المناورات الغرامية . 
فوضع على شفتيه ابتسامة رقيقة تنم عن الاحترام » ثم علق نظرانها 
بنظطلرة طويلة منه . ولاحظ للمرة الاولى أن البرود زال من نظراتها ,2 
فتقدم منها , وقال : 

ب سمعت أنك واحلة الى الجنوب فى سيارتى يا سيدتى , واعتبر 


هذا شرفا كبيرا 
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ورفت على شففانى الفتاة ابنسامة خفيفة جعلت لوى يردف قائلا : 

ب لسوف أعنى بحقيبتك اذ ائنا على وشك التحرك ٠‏ لم يبق عير 
ثلاث دقائق 

فقالت الفتاة بصوت يفوح أيضا بالجاذبية الجدسية : 

بت شسكر! 

بدعينى أحمل عنك حقيبتك لاحفظ لك بها المقعد المناسب المرريج 

انها حقيبة ثقيلة 

فابتسم لوى وقال : 

وأنا لسلت قزما كما ترين ! 

م التقط الحقيية وحملها ببيساطة . وصعد بها الى داخل السيارة 
حميث. وضعها بجوار المقعد الامامى المفرد الندى بقع وراءه مباشرة 
ناحية اليمين ,2 انه يستطيع عندئذ أن يرى الفتاة طوال الطريق 
دو اسسدلة المرآة المورضوعة أمامه »2 كما بمكنه أن يتبادل معها الحديث 
بين المبسن والآخر 

وفى خلال هذه اللحظات الاخيرة » كان الركاب يقرمون بحركة 
نشاط “ديرة فى متجر بيع الحلوى والصحف قبل الانتقال الى 
السيارة » ووقف لوى بجانب بابها يتطلم الى الركاب وهم يشسترون 
الشطائر والصحف والحلوى ١‏ وقد شاهد أحد الصيئيين يبشسترى 
عددين دن «جلتى نايم ونيوزويك ؛ ورأى اثنين من الهنود بعمامتيهما 
الكبيرتين واففين فى حيرة دون أن يستطيما التفاهم مم احد', أما 
الفتاة الحسئاء » فقد لاحظ أن كل رجل وأمرأة كان يختلس ؛ مثله , 
النظر ليها بين الحين والآخر وكانما عهمى مخسلوقة فريدة فى 
نوعها 

وأخيرا صعد. لوى الى مقعد القيادة , وفتح للركاب ليس عدوا 
بدورهم وكانرت أرل الصاعدين سيدة عحوز اتحهت ورا الى المقعد 
المفرد الذى وراءه وأرادت أن تحلس عليه ؛ فقال لها : 

معذرة يا سسدتى , إن هذا المقعد محجوز 

ونظرت السيدة آليه شذرا » ثم قالت بحدة : 

هاذا تعنى بكامة محجوز ؟ اننى لم أعرف يوما أن اللقاعد فى 
السيارات العامة :5.ن مححوزة 
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ركان يعفى الر كاب قد صعدوا وحلسيوا فى المقاعد الخلمعيية من 
السيارة . وقد اجاب توى على السيدة العجوز دائلا مرة أخريى . 

ب ان هذا المقعد محجور يا سسدثى . ألا رين الحقبية الموضصوعة 
بجا نبه 

وكان لوى بطبيعته بكره السبدات العحائز ويخسامهن ولا يطيق 
رالحتهين ٠‏ وكان بعرف أن اارأةٌ التى فقدت شسابها نماما تصما بح 
عتيفة قاسسية اذا رأت ثشابا يحاول أن يرضى فتاة سس نسناء على 
نيا بها /' 

ولمح لوى الفتاة بطرف عينه وهى نهم بالصسعود الى المسسيارة 
ينما كانت السيدة العحوز لا تزال واقفة فى مكانها . وهنا أفلت منه 
زهام أعصابه فقال بحده وخصب . 

اسمعى يا سيدثى . النى صاحب الكلمة فى هده السسيارة , 
وحناك مقاعد كتيرة خالية بها , فارجوك أن سمضى وتختسارى أى 
مععد ملهأ 

فحملقت العجوز فى وجهه بنظرات نارية > م اسندارت تحن 
المفعد الواقم وراء المقعد المحجوز مبأشرة وهى تقول بخدة : 

اننا نعرف أنك حجزت هذا! المقعد لتلك الفتأة , وانى أفسكر 
جديا فى التبليغ عنك لدى رؤسائك فى الشركة 

فانفجر لوى قائلا بغضب : 

حسسنا يا سيدثى ٠‏ افعلى مأ نريدين , فان لدى الشركة ركابا 
كثيرين , ولكن ليس لديها سائقين ممتازين 

ولاحظ أن الفتاة كانت تنصت الى هذا الحدل ,2 وشسر بالغبمة 
والرضا ء أما العجوز فقد استطردت قائلة لتزيد هن عضبه : 

أيا كان الامر » فسوف أبلغ 'عنك 

فقال لوى يصوت مرتفع : 

فلت لك افعلى ها نريدين , بل يمكنك أيبضا آن تنتظرى السيارة 
الاخرى النى سستتحرك بعد ست سباعات , ولكنك لن تجلسى على هذا 
المقعد , لانه محجوز لراكية تحمل تتمهادة طنية 

ونجحت مهذه الحيلة فى خداع العجوز التى لم ثلبث أن قالت فى 
شىء هى الخجل . 
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ولماذا لم تذاكر هذه الحقيقة ! اننى لست عنيدة أو قاسية , ومع 
ذلك فسوف ابلغ عنك لانك تحدث ال ركاب ,بلهجة خسمئة 

فقال لوى , وهو يهز كتفيه . 

ب حسيئا ء اننى معتاد على هذا 

ولما حلست العحوز فى أقررب مقعد ألى الفتاة » قال لوى لنفسه : 

« لسوف تركز سمعها على كل كلمة أقولها لكى تبلخ عنى ٠‏ حسنا 
لتفعل ما تريد ء فان حاجة الشركة الى السائقين أشد من حاستها الى 
مزيد من الركاب » 

وكانت الفنتاة قد وقعت بحانه عندئذ تقدم اليه تذكرتها , فقال 
لها منساثلا : 

ب آلن نذهبى إلى أبعد من ريبلز كورئر ؛ 

فقالت الفتاة وهى تبتسم لما بدا فى لهحة صوته من اسنتياء : 

سوف أركبالسيارة الاخرى هناك لاصل الى هدديئة سأن جون 
دى لاكروز 

فأشار الى المقعد الفريب منه وقال : 

هذا هو مقمدك 

ثم راح يرقبها فى مرأته وهى تجلس » ثم وهى 'تضع ساقا على ساق 
نم وهى تجذب طرف ثوبها لتغطى ركيتيهاء ثم وهى نضع كليس نقودها 

وكانت القتاة تعرف أن لوى براقب كل حروكة 'نقوم بها > اذ كان 
هذا هو شاأنها دائما كلما ركبيت سسييارة عامة ٠‏ وكانت تعرف أغضسا 
أنها تختلف عن غبرها من الفتيات , ولكنها لا تعرف لماذا ؟ وبطبيعة 
الحال كان بسرها . من سية , أن هر لها السائقون آاحسن مقعد 
فى السيارة دائما » وان يشترى لها المسحبون طعام الغداء اثناء السسفر 
وأن سادر كل رجحل وشاب إلى التقرب منها ومحاولة اسداء أيه خدمة 
اليها ٠‏ ولكن هذا كله لم يكن يخلو من متاعب فى النهاية ٠‏ فقد كان 
عليها دائما أن تناقش , وأن تجادل »2 وان تشق طريقها للخسلاص 
حينا بالاهانة , وحينا بالعراك ٠‏ وكانت تعرف أن الرجال حميعا 
يريدون منها نمس الشىء . وأن من غير المعقول آن ترضيهم 
جميعا 
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ركتيرا ما كانيك نعابى الالام من هدم الحاله و مين ثى شمن الصيا ١‏ 
أما الآن . ققد راضك بمسها على الاحتتمال ٠‏ ودربت نغسنها على مناورات 
الرحال حواها حنى أصبحت قادرة على معرفة كل حركة يعوم بها 
الرجل ٠‏ وكل كلمة يفولها 

وكان أشد ما بشير سخطها ويضايفها أولئك الرجال الدذبن يظطهرون 
لها . فى أول الامر . الرعبه فى رعانها وتقديم المساعدة لها والعمل 
على حجمائتها دون أن يطالبوها بشىء ٠‏ ولكتها كانت فى الوقت نفسيه 
ذفرأ حفيقة رعبانهم كوا قرأ تايا مفتو حا 0 وكثيرا ما كانت تنمندى 
لو انهم نركوا النعاق حانيا ونصرفوا معها كمأ يتصرف بعضن الر حال 
الدس براودونها عمن نتيسدهآ بلا لفقب أ دوراكت تار كين لها الجر به ذى 
أن. تقبل أو نر قفن 

وأشد ما كان سخطها وبؤلها أنصا ذلك الصراع الخفى أو الصربح 
الذى يدور بين الرجال كلما ظهرت بيئهم ٠‏ انهم يتصارعون بعنف 
وحدة وقسوة كالكلاب » كل بريد أن يستاثر بها دون الجميم ٠‏ وكم 
دملت فى حياتها أو أن النساء يحملن لها بعضص الحب »؛ ولكن هذا لم 
يحدث أبدا ٠‏ لفد كانت الكراهية تطل من عبون النساء بمجرد أن نقم 
نظراتهن عليها ٠‏ وهى ذكية تعرف السر فى هذا , ولسكن ماذا فى 
وسعها أن تفعل ٠‏ ان كل ما تريده من الحياة عو بيث لطيف . فى 
مدابنة لطيفة . وطفلات « وملايس حميلة 0 وأصدقاء وصديقات بقمان 
دعوبها للعشساء بين الحبن والاخر » وزوج طبعا . ولكنها لم تحاول 
أبدا أن نرسم صورة معينة لذلك الزوج ٠‏ يكقى أن يكون رعلا متوسءط 
الدخل 0 طيب القليب 0 يا يجعل للغدرة أو الفسك معحاللا بسكم حيانهما 
هذا طمع كل ما نر بده من اللحباة ,2 وهذا ما تعرف 'ثماما الهيسسا كن 
سم هلبع أن تمحصل علية بوما 

ان الحزن بملا' نعسها . انها لتتساءل كثيرا تمن حالة غيرها من 
النساء ٠‏ ترى محل هن يخسلفن. عنها فى الاستجابة الجنسية مم 
الرحال ؟ لقد أدركت بقوة الملاحظة أن الرجال لا يشستهون معظم النساء 
كما شلتهونها هى ٠‏ وانما لا تدرى لأذا ؟ فان استحابتها الجنسسيه 
ليست دائمة ,: وليست عارمة ٠‏ ولكنها لا تعرف ما هو الحال مع 
غيرها من النساء , انهن لا بتحدئن معها فى هذه الشيئون . لانهسن لا 
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يأمن لها ولا يشعرن نسوها بالمودة والحب ٠‏ لقد حدث أن تعرفت 
بطبيب شاب ٠‏ فلما سألته عن الفارق بينها وبين غيرها من النساء 
قال . « اننى لا أدرى تماما » ولكنك تملثين الجو حول الرجل بالقوة 
والحياة . والسمد لله أن الدنيا لا تخلو من متبلاتك » والا لفقد الر حال 
عقولهم ؟ » 

وتعلمت الكتابة على الآلة الكاتبة . ولكنها لم تستطع الاستمرار فى 
أى عمل أكثر من اسبوع أو اسبوعين ؛ اذ كان الرؤسماء والمرءوسون 
بتصارعون للفوز بها ٠‏ وهكذا ينتهى بها الامر الى الفرار 

وأخبرا اسننطاعت أن تجد أعمالا موسمية فى الفرق الاستعر اضية 
التى تقدم فى نهايةالسرامج الترديهية مجموعةمن الفتيات اللانى 
بخلعن ملابسهن قطعة قطعة ويقفن على المسرح عاريات تماها بين درى 
التصفيق والهتاف والصفير من حمهور اكثر من نصفه عجائز ٠‏ وقد 
رأت أن خلعها الملاسى على المسرح مقابل آجر طبب كل ليلة » أفضل 
لها من خلعها هذه الملابس نفسها ء راضية أو كارهة .2 فى غرفة رجل 
فد يكون عر بيدا أو مجرما 

وقد أثبئث لها التجارب أن الشسبان هم آخر من يصلحوت للحياة 
معها ٠‏ لقد حاولت أن تعيش بصفة مستمرة فى رعاية الواحد منهم 
بعد الآخر , فاذا محم جميعا ينقلبون الى وحوش صغيرة قاسية لاترحم 
ولهذا رات أن الرجل الكهل الثرى هو سخير من بهيىء لها حياة مستقرة 
وقد عاهدت نفسسها » اذا عثرت عليه ؛ ان تكون وفية له » وان تعوضه 
أحسدن تثعو يض نظير ما سينففه عليها من مال ووقت 

وأفاقت الفتاة من أفكارها على صوت لوى . وهو بقول لهل ا 
بتر دك . 

آرى أنك ذاهبة الى لوس انجلوس ٠»‏ فهل تقيميل بهذه المديئة ؟ 

يعض الوقت 

ب أننى أحاول أن أستنتج بعض الحقائق عن الركاب , قأن رجلا 
مثلى برى فى حياثئه الكثير من الشخصيات المختلفة 

ودار محرك السيارة » ورأى لوى فى المرآة آن المرأة العجوز تحملق 
فيه بفيظ »2 فهز كتفية وقال لنفسه : «١‏ لتفعل ما 'نشاء » ؛ ثم ألقى 
نظرة أخيرة على بقبة الركاب ٠‏ فرأى الراكب الصيبى واضصسعا 


الا 


الصحيعتين على ركبتبه وهنهمكا فى قراءتهما فى وقنت واحد 

وانسابت السيارة متحركة من أمام الاستراحة , وانحرقت سسارا 
الى الممر المؤدى الى الشارع الرئيسى بمديلة سأن سيدرو ٠‏ وتوقف 
لوى بالسيارة برهة قبل أن يعبر الشارع الى الجانب الايمن منه , 
ثم انطلق بها الى ضسواحى المدينة ومنها الى الطريق الزراعى 
العتتصسام 

وعاد لوى ينظر الى صورة الفتاة فى المرآة , وبحاول أن يسسجل 
فى ذهنه كل لمحة من لمحات جمالها الآسر , وفحأة رآها نينسم له , 
فغص بريقه , وأحس كأن شيئا ما يضغط على صدره ويعتصر قلبه . 
وان عقله يبوشك أن يطبر من رأسه ٠‏ ولكنه نمالك نفسسه وقال : 
« عحبا لى ؟ انلنى أحس كأنى ثلميذ مراهق يرى فتأة جميلة » لاول 
همرة ؟ كيف أوشلك أن أفقد عفى أمام فناة من بنات الهوى كهذه . ٠‏ 
وفى نلك اللحظة لمح على كل جانبٍ من جانبى جبينها . تحت حضلات 
الشعر الذهبى ٠»‏ آثار الكى بالنار . انها الآثار التى يدمغ بها مكتب 
الاداب كل فتاة تحترف الدعارة - وأحس لوى بالارتياح عندما رأى 
آثار هذا الكى ٠‏ وأدرك أنها لن تظطل هكذا متكمرة مزذهوة بجمالها لو 
عرفت أنه رأآى هذه الآثار التى نحاول جاهدة أن تخفيها تحت خصلات 

ونذكر لوى أن المسافة الى ريبلن كورنر لا نزيد عن أربعين ميلا ء 
وأن السيارة لن تسنغرق فى قطعها أكثر من ثلثى ساعة ٠‏ ومعنى هذا 
أن عليه اذا أراد أن يتصرف بالفتاة ‏ ألا يضيم لحظة واحدة 

وتمتم ببضع كلمات فى صوت مضطرب ؛ وانحنت الفثاة نحوه ' 
وقالت ؛ 

مالكل مويك 

حنج وقال ؛ 

كنت أقول أن المزارع تبدو جميلة ناضرة بعد المطر 


ورأق أن تعود الى حد بثله الاول , فقال وهر بلاحط الهالا تزال 


انئي أحاول كما ذكرت أن أستنتج بعضص الحقائقعن الشخصيات 


ا 


التى "تركب معى , واستطيع أن أقول عناك انك اتعملين اما فى السسرح 
أو فى السينما 

فقالت الفتاة : 

لا ؛ لقد اخطأت الاستنتاج 

اذث فى الفرق الاستعراضية ؟ 

1 

حسنا ! هل تعملين فى أحد المكاتب ؟ 

فضحكت الفتاة » وازداد وجهها حاذ دية وهى تضحك ٠‏ وكانت فى 
الوقت نفسه ندرك الغرض من هذا الحددث . اثه يريد أن بمستدرحها 
لبعرف منها رقم تليفونها أو عنوإن مسكتها » فهكذا الامر دائمأ ٠ولكن‏ 
لا بأس » انه لن يستطيع أن يعرف شيئا , لانها كانت ذاهية الى لوس 
انجلوس لتبحث عن عمل , وهذا يعنى أنها ستعيش فثرة ما بلا مسكن 
وبلا رقم تليفون 

وانحنت نسحوه وقالت : 

اسمع ٠‏ لسوف أوفر عليك الوقت والجهد ء اننى كنت أعسل 
ممرضة فى عيادة طييب أسيناتن 

ولم ندر لماذا قالت له هذا , لعلها كانت تعرف بخبرتها أن الناس 
عادة لا يحبون أن يكثروا الحديث عن العمل فى عيادات طب 
الاسنان 

وفكر لوى برهة » ثم قال وهو يخفف من سرعة السيارة بعض 
الثىء ليكسب مزيدا من الوقيت : 

انئى أذهب أحيانا الى لوس أنجلوس » فهل ثمة مكان معين 
اف ستطيع أن التقى بك فيه لنذهب الى السيئما أو ألى مطعم 
للعشساء' 

فابتسمت فى رفق وقالت : 

اننى الآن بلا مسكن , وربما مرت بضعة أيام قبل أن استقر فى 
مسكن خاص 

. ولكنتك تعملين فى مكان ماء ألا يمكن أن ازورك فى محسل 
عملك ؟ 

وكانت المرأة العجوز نتلوى وتتيلمل فى مقعدها من فرط السخط 


نف 


لان لوى منعها من الحلوس فى المقعد الامامى ٠‏ أما الفتاة 
فقاللت : 

لاءانثئى يلا عمل في الوفنت الحاضر , ولكتتى سيوف أجد عملا 
سرعة عند وصولى الى لوسن آنجلوس ؛ فأنت 'نعرف أن هناك أزمة فى 
الممرضات المدربات , 

هل أفهم منهذا أنك تريدين التخلص منى ؟ 

ا لاه أبدا 

ب حسنا , لعلك لن تبخلى على يوما برسالة فصيرة تخبر بننى فيها 
بمحل اقامتك أد رقم تليفونك 

سأحاول أن أفعل 

اننى فى الوافع أريد أن أتعرف بفتاة جميلة متلك فى لوس 
أنجلوس لاصحبها الى دور السينما والمسرج 

وهنا انفجرت المرأة العجوز قائلة لجميم الركاب بصوت هرتفع 
كله الغضب : 

ان القانون الرسمى يمنع السائق من التحدثت مع الركاب , 
ويحسن بك يا هذا أن تركز اهتمامك فى قيادة السيارة ولا تعرص 
حياتئأ للخطر ٠‏ أآها اذا نماددت فى هذا 1 فانى سأطلب نك التوقعب 
لكى أصبط 

وأطبق لوى شفتة قورا . اد كان يعرف أن للعجون الحق ذه 
المرة فى نوجيه اللوم اليه » بل ان فى مفدورها اذا شاءت أن تحرج 
مر كزه مع ادارة الشركة , ونظر فى المرآة : فرأى الغحتاة تبادلهالنظرات 
فى صمت , وأخيرا حركد شغنتيه قائلا بصوت عامس . « اللعنة على 
نلك الحيز بون العسفاء » 

وفهمت المتاة كلماته الصامته ٠‏ فابتسممت ٠‏ ووضصعت اصمبعها علل 
فمها وهى 'نحس فى وقت واحد بالراحة والاسف . الراحة لإن تدخل 
العجوز فى الحديث. جاء فى الوقت المناسسب ؛ أى قبل أك يثمادى لوى 
فى حديثه معها ويثير الاضطراب حولها ٠‏ والاسف لانه كان فى رأبها 
شانا لطيفا لاترفض أية فتاة من طبقتها أن تنسوء معد علاقة موقوئة أو 
دائمة 

وأدرك لوى بدوره من موقف الفناة أنها لا تريد اتارة المشكلات ., 
وكانت السيارة تقترب سرعة من ريبلز كورنر © وألوقت من ثم 


أ 


يطير © فماذا تراه يفعل ليظفر منها يوعد قاطع على اللقاء قبل أن 
نهبط من السيارة وتختفى من حياته ؟ 

ووصلت السيارة الى ريبئز كورئر قبل ان يصل هو الى حل لهذم 
المشكلة 

وقال جون شيكو وهو يستقبله : 

ب هما يا لوى ,. هل جئت لى معك بصندوق الفطائر ؟ 

نعم © وكلها سليمة 

وماذا أيضا ؟ 

تن وراقةه واحدة 

ونهض لوى من مقعده ) وحمل حقيبة الفتاة » وهبطه من 
السيارة : ثم مد بده وساعد الفتاة على الهبوط ٠‏ ثم سار معها نحو 
قاعة الطمام حيث قالت له عند مدخلها : 

وداعا وشكرآا 

- وداعا ! 

وراح يتأملها وهى تغيب فى داخل القاعة 

وعاد الى مكانه من مقعد القيادة » بيئما كان جونُ وبمبلن قد هبطأ 
بصندوق الفطائر ٠‏ فقال لهما لوى : 


الى اللقاء 
وتح ركيت المراة العحسصونز اليه المثعهك الامامى الغر يب مئلة 6ه 


وأغلق لوى باب السيارة فى عنف . ثم أدار محركها . وانطلق بها 
وهو ينظر الى المرآة أمامه ٠‏ فلما رأى وجه العجوز المشسرق بالانتصار 
عليه » كال لنفسة ه 

ب لقد ضيعت منى فرصة العمر أبتها اللعيئة الحيزيون 

ولما تلاقت نظراته بنظراتها عن طريق المركة ؛ عاد بحرك شفتيه 
قائلا * 

اللعنة عليك با أخت الابالسة 

وشحب وجه المراة وزمت شفثيها 

وابتسم لوى وقد ادرك آنها فهمت كلماته 

وظلت السسيارة ف انطلاتها على الطريق الزراعى 


الفصبل السائسة 


| لفل مصيرطرب 


الى الماعة ٠‏ وصغر بميلز شسقتيه صغقيرا شافتا وفد نصبب العرق 
من راحتيه ؛ بينما ركز حون نظراته برهة على ظهر الفتاة وساقيها ع 
ثم ابنسم قائلا ليمبلز : 

انا أعرف ما سوف ماتقوله لى الآن ياكيت ٠‏ وأراهن علية ' 
فنظر بملر البه مدهوشا »؛ وقال فى ارضاك ؛ 

على أنه قد خطر لك الآن انك لم تظفر باحازه منك أسبوعين ٠‏ 
وأنه قد آن لك أن تنال اليوم احازة : وأن تسافر معنا الى مدشة 
السيارة فى الطريق لشقى بحانب هذه الشقراء اطول فثرة ممكه! 
واضطرم وجه بمبلز » وبدا الارتباك عليه برهة ؛ ولكنه اطمان حين 
راى انسامة حون : ثم قال ٠‏ 

صدقت ” انك رحل موفور الذكاء »؛ طيب القلب ! 

ولكن من الذى سيتولى أمر محطة الينزين واصلاح العجلات 
المثقوية ؟ 

ل لا أحد 6 وقد تعودنا فى هذه الاحوال ان نضع لافتة صغيرة على 
باب الجراج مكتوبا عليها « مغلق لاسباب قاهرة » 

ثم ضرب على كتف بمبلز ؛ وقال : 
وقود 


بف 


وقال بمبلر لنفسه : 
(١‏ نا له من رجل طيب نحمًا »6 
وعاد حون بقول .: 
والآن » عليك أن تنقل هذه الفطائر فى حذر الى قاعة الطعام 
وحمل بمبلز فطيرتين برفق ومضى بهما الى قاعة الطعام ليسلمهما 
لالمسز شيكو ؛ وكانت الفاتنة الشقراء جالسة الى مائدة الخدمة 
تشرب قدحا من القهوة » ورغم أن الفتى لم ير وجهها ء الا أنه احس 
بالحو « المكهرب »© الذى أشاعته فى القاعة 
لقد كان المسثر بريكارد والعجوز فان برانت » والشاب ارنست 
هورتون فى حالة قرببة من الذهول ؛ وهم يسرحون أعيثئهم على 
محاسن الشقراء الفاتنة » ثم يفضون بأبصارهم لكى يعيدوا النظر 
وهكذا » وكائما أصابهم مسى من الجئنون 
ولم تكن أليس عند مائدة الخدمة » وانما كانت نورما هى إلتى 
تقوم بالعمل فى تلك اللحظة » وكانت تسأل الشقراء قائلة : 
أتحبين أن أقدم اليك قطعة من الفطير الطازج ؟ 
ونوقف بمبلز برهة ليسمع صوت الفاتئة الشفراء التى قالت : 
نعم » أذآ سمحت 
وأحس بمسلز بالم فى أمعائه وهو بسمع صوت الفناة المتلىء 
بالحاذبية الجنسية وعاد الى الخارج لياتى بمزيد من القطائر » وهئاك 
قال له حون ٠‏ 
لا نتلكأ عند تلك الشقراء ٠‏ لسوف تشيم عينيك منها طيلة 
السافة الى مدينة سان جوان الا اذا كنت ننوى أن تقود السيارة 
«وأوها بسملن براسه 2 وجمل الخمسين فطيرة الى قاعة الطعام > ثم 
ساعد حون فى حمل صندوق آخر من الفطائر كان فى طربقه الى سان 
حوان ٠‏ عندما اراد وضعه فى المخزن الداخلى للسيارة الحسافلة 
« سوتيهارت © ه. وكانت هاءه قد أصبحت معذدة للسسضر © ومن ثم 
وقف حون على مسافة خطوات مها وراح تأملها باعجاب . حقا انها 
لست فى فوة وجمال سسيارات شركة الجريهاوند . الا نها لابأس 
فى ذاتها 
وقال بمبلر ؛ 


يف 


هلم نستعد الرحيل . اغلق باب الجراج ؛ وضع لافتة الغلق 
عليه » واسرع بتغيير ملابسك اذا أردث أن تكون معنا 

وانطلق بميلز ليقوم بهذه الاعمال ٠‏ بينما فض جون ملابسه . 
ومفى الى قاعة الطعام حيث رأى المستر بريكارد جالسا وقد وصم 
ساقه اليمئى على البسرى وراح بحرك أصبع قدمه الكييرة فى جر كاب 
عصبية تشنجية . وكان المستر بربكارد قد لح وجه الفاتئة الشقراء 
وهى تدخل القاعة ؛ واحسنى بدبيب النشوة والاتفعال بسرى فى اعماق 
نفسه » الا انه عقد حينه برهة مفكرا » لقد خيل اليه أنه رأى هده 
ألفتاة من قبل ٠‏ ربما ثى مكتب صديق له ») أو ربما فى مكان آخر : 
ولكن المكد أنه رآها من قبل ٠‏ أما أين ومتى فهو لا بعرف ! 

وكانت زوجته تنظر خلسة الى حركات قدم زوجها ؛ أما أرنسست 
هورتون فكان بحملق بلا حياء الى ساقى الفاتنة الشقراء ٠.‏ وشعرت 
نورما بالميل الى الغتاة الحسسناء ؛ لانها لم تكن تغار منها فى شىء أ 
تخاف منها على شىء ٠‏ تم انها تجد هذه الفتاة لطيفة فى نصرفاتها 
وى حدللها ) وبيدو أن الشعور كان متمادلا بين الاننتين » لان الشقراء 
الفاتنة أاحست بلميل المفاحجىء الى هذه الفتاة الوادعمة التى يلم وحهها 
عن الطفولة والبساطة 

وكائف الم :كن قالع التووها اتصيل يوان سيان ا 
الجريهاوند بلحظات : 

أرجو أن تقومى على الخنمة هنا ريثما اعود »© ولن أغيب 
كر 

لي اقيلكة اللساوة 6 وقطلحة رونا كدي 'التيوة والشلوق 
للشقراء الفائلة ؛ ولكنها الآن قد نذكرت . تذكرت اليس وادركت 
المعنى المنطوى وراء غيبتها فى غر فات النوم . لا شك انها الآن نبحث 
عن الخطاب » خطابها الذى كتبته لكلارك جيبل . ولعلها عثرت عليه 
وراحت تفرا محتوياته بتعرابض اللمظرو ف لضوء الشمس واستبد 
الغضب بنورما؛ ونظرت الى اكداس الاوراق الالية فى درج الخرشة 
وغصت بريقها . ان جانبا من هذه الاوراق بمكن أن يتيعم لها رفد 
الحياة حتى تحصل على عمل آخر . ولكن لا » انها ليست من هذا 
النوع ؛ ولن تكون يوما منه . واحسمت بالرغية القوبة فى ترك عملها 


ا 


مع اليسن » بل أقسمت أن قترك عملها هذا اذا ثبت لها أن اليس 
انصر فته لتقرا خطابها الى المستر جييل 

وأفيل جون فى تلكاللحظة الى قاعة الطعام » ووقف برهة ينظر الى 
ظهر الفائنة الشقراء » وهنا قالت له نورما : 

ب اتسسمح بالو قوت فى مكانى برهة يا مستر شيكو 

فسسألها قائلا : 

عد آنين السببى 7 

بن لا اقرع ! 

ولكنها كانت واثقة أن اليسس فى تلك اللحظة مثسفولة بقراءة خطايها 
على ضوء الشمس © وفحجأه أحست برغدة عنيفة فى الانطلاق الى 
اليس ٠‏ وفي انشاب أظافرها فى وجهها . وفى اخراج عيئنيها من 
مقلنيهما ٠‏ والابقاع بها على الارض ثم ضربها ضريا مبرحا 

وقال جون وهو ينظر الى الانفعالات المرتسمة على وجه نورما : 

"بالك ااتويينا ؟ عل الت ريعي ! 

وانطلقت نورما الى غرفة نومها فى نسلل وحدذر . وهناك رأت 
ألسن فعلا واقفة بحانب الدافذة وقد رفعت الخطاب الى ضوء الشمس, 
وراحت نبذل جهدها لتقرأ محتوياته 

واحست اليس أن الفتاة واقفة وراءها » فاستدارت فى خحل ؛ 
نم وقفت مندهشة فاغرة الفم مضطربة الوجه وهى تنظر الى نورما 
التى بدت فى تلك اللحظة كانما تحولت الى فتاة أخرى 

وتغدمت أورما بخطوات ثابثئة نحو اليس وقد زمت شقفقتيها 
وعضت على نواجزها وركزرت عينيها فى وجحصه المراة التى احست 
بخوف غامض سسرى قى كيانها » فمدت يدها بالخطاب الى نورما : 
فاخذته هذه بهدوء وطوته ووضهته فى صدرها »؛ ثم تناولت مغتاح 
حقيبة السضسر وفتحتها وراجت نجمع فيها كل حاجياتها دوث ان 

وتسمرت أاليسن فى مكانها وهى تر قب ثورما » فلما تأكدت أن الفتاة 
ننوى الرحيل فعلا قالت لها : 

هل سترحلين اليوم فورا؟ 

ولم تجب نورما ء وانما قررت ان تحتفظ بموقفها البيل ٠‏ والا 


4يى2, 


تسمح لاحد بأن برغمها على اتخاذ خطوات مخالفة لما قررته 
وعات لين تقرل ق الوكة اعمدان : 
النى لم أقصد أبدا أن أسىء اليك 
وام تقل نورما شيا ؛ بل ولم ترفع عينيها الى أليس التى ارد فت 
داثلة فى صوت ينم عن القلق : [ْ 
بحسن الا تشيرى أحدا بمأ حدث والا اتهمتك بالسرقه 
ومرة ثالثة لم نحب ثورما » واثما مصت الى معطفها الاسود المرين 


بفراء أرنب ؛ محملته على ذراعها » وتناولت حقيبتها التى كانت تضم 
كل ما لديها فى الدنيا ) ثم حترحت من الغرفة وسضت بهدوء الى 
آلة النقد وتناولت منها بفية حسابها , وكان المبلغ لا يزيد عن أحد 
عشر دولارا وبضعه بنسات ٠‏ فلما وضعت امال فى جيب معطفهيسا 
الإسود » نلر جون الى وحنهها الصارم وقال مندهشا : 

ما معنى هذا ؟ ماذا .حدث ؟ 

ققالتة نؤوما * 

اننى راحلة معك الى مديئة سسان جوان 

ان عمليك أن نيقى لمساعدة اليس » فليس من المعقول ان تنظل 
هنا بمفردها 

. هدا لبس من شأنى ء لقد تركت الخدمة 

ولاحظت نورما أن الفاتنة الشقراء تراقيها » وهى تنصرف من 
الغاعة الى السميارة ٠‏ أما جون فقد هز كثفيه وتمتم قائلا : 

ب ما معنى هذا ! 

وحيعة: أن نحت هورتون الذدى كان متحهم الوجه » اذ كان فى 
الواقع بكرة اليسى © ولكثه لم يعبر من كراهيته هذه بالا لفاظ © 
واتما قال برود: 1 

متئى سمنيدأ الر حيل ؟ 

قى العاشرة والنصف تماما . أى بعد عشرين دقيقة 4 وسوف 
أممّى الآن لاغير ملاسبى »© فاذا اراد احدكم أن شرب قدح قهوة » 
نما عليه الا ان بأتى وبأخذه بئفسه »© وها هو ذا الابريق الكبن 
للمتلى» بالقهوة 

ومضى الى غرفة النوم حبيت خلع ملابسه الخارجية » واتثنى الى 


للم 


الحمام ليغتسل » وعندللط راى زوجته خارحة مله »> فقال لها : 
ماذا حدث 5؛ ببدو أن أعصابك انهارث تماما ! 

انني أعانى من وجع أسنان رهيب ؛ ولا يزال الوجع مستمرا 
ولكن ماذا حدث من نورما ؟ 

ماذا فعلت ؟ 

أنها خفيغة اليد 

وماذا اخذت ؟ 

أتذكر زجاجة عطر البللودجيا التى أعديتها الى فى عيد رأس 
السمنة الماضية . لقد اختفت منذ أسبوع ؛ ثم عثرت عليها اليوم فى 
حقيبة ملابسها » ولما جاءوت وعر فت الحقيقة قررت ترك الخدمة 
واغخمض حون عيئيه برهة ٠‏ لقد كان يعرف أن ألبيس كاذية : 
ولكنه لم بهتم كثمرا ؛ لانه آلى على نفسه الا يتدخل فقيما بينها وبين 
العاملات اللانى نستخدمهن لمساعدتها 

ومشى ألى الحوض » وهو يقول : 

ان أعصابك تالفة اليوم يا اليس » اقترح عليك أن تغلقى أبواب 
المطعى بعد رحيلنا , وان تشربى حتى تعقدى وعيك من فرط السكر 
فابتهجحت أليس وقالت : 

ب وهل سيمضى بمبلز معكم ؟ 

سب لهم 

وازداد احساسها بالبهجة , لقد كانت تهفو الى مثل هذا أليوم 
الذى تقضيبه بمفردها ثماما ؛ بلا زبائن » وبلا عمال أو عاملاث »© وبلا 
خوف من زوجها , وبلا أبة هموم أو متاعب 

الشقراء » ثم قال لها بعد أن حياها: 

ب اتقبلن أن أقدم اليك قدحا من القهوة وبعض الشطائر ؟ 

ب أوه » شكرا . بكفى قدح من القهرة ؟ 

وقال مقدما لفسه: 

ائنى ارنسيت هورتون »© ملدوب احدى شركات العاب التسلية 


ام 


فردت عليه قائلة سساطة : 

ب وان :. كاميليا اوكدن © ممرقة سائقة بسادة طب الأستان 

ولم يكن هذا اسمها فى الواقع » ولكنه ورد على لسائها عفوا ) 
ذهررت أن تظل « كاميليا أوكس ٠‏ طيلة الرحيلة الى لوس اتلجلوس 
على الاقل 

وقال ارنست وهو يقدم آليها اناء السكر : 

جد نو الع أنن سيعت هذا الأسه ميك عون فزيق 

وكان المستر بر بكارد لا بزال مشغولا بتحريك طرف قدمه حركات 
اختلاجية عصبية ؛ وكانت زوجته برئيس لا تزال تختلس النظر 
الى هذه الحركات وقد ادركت أن زوجها مشغول الفكر بشىء مهم 

وفجأة نهض واقفا ومضى الى مائدة الخدمة وقال لارنست : 

لعلك تقصد انك سيعت عن « عحهريمة أوكسن » حسسنا ؛) انلى 
واثق أن هله الشابة الحسناء لا علاقة لها بمثل هذا النوع من 
الجراثم ش 

ثى ضحك واردف قائلا لاليس : 

ب هزبدا من القهوة » أرجحوك 

واختلسسمت ابنته ميلدرد النظر اليه وقد أدهششيها هذا التغيير 
المفاجىء الذى طرا على أبيها ؛ لد كان منذ لحظات بتحدث بحفاف © 
ويبدو شديد الضيق والقلق ؛ ولكنه الان لطيف الحديث » جميل 
الصوت » باسم الوجه »؛ متألق النظرات ! 

وعادت ميلدرد تحملق فى هذه الشقراء وقد ادركت أن أباها 
ارتد الى الشباب سيب وحود هله القتاة فى القامة 

وقال المستر بريكارد للفائنة الشقراء : 

النى واثق ألى رأبتك من قبل ! 

ونظرت كاميليا الى شارة النادى المئبتة فى ياقة ساثرته , ثم أدركت 
أنه رآها فى احدى الحفلات الترفيهية التى يقيمها النادى لاعضائه 
العجائز بينالحين والآخر ٠وكانت‏ ادارة النادى تحرص على استحضار 
الفرق الاستعراضية التى تعرض ممثلاتها عرايا تمأما على المسرح ٠‏ 
وقد كانت كاميليا واحدة من ؤلاء الذين أحيوا ليلة حمراء من ليالى 
النادى ولكنها بطبيعة الخال لم تر المستر بر يكارد ؛ لاله كان مجرد وجه 


كم 


بين مئات الوجوه المتراصة أمام المسرح أو مجرد عيئين بين مئات العيون 
المحملقة فى حسدها العارى تحت الاضواء الشافتة 

وأجابت: عليه قائلة : 

ربما وايتنى فى مكان ما + ولكدنى لا أذكر أني تشرفت برؤيتك 
قبل اليوم 

فألس المستر بريكارد فى السؤال قائلا : 

آلم تكوئى يوما ما فى الوسط الغربي ؟ 

كنت أعمل فى مدينة شسيكافو ! 

عناين > 

فى عيادة لطب الاسئان 

فتألقت عينا المستر بر بكارد وقال : 

أراهن أنها عيادة صديقى الدكتور عوراس ليفولز ٠‏ لقد كنت 
أردد عليها كثيرا 

لا ؛ اننى لم اعمل يوما مع الدكتوو هوراس 

واصر الميمتر بريكارد على مواصلة الحديث مع الفائئة قاثلا : 

لسوف اتذكر أين رأيتك ان عاجلا أو آجلا 

ومح بريكارد أمارات الاشمئزاز من موقفه فى عينى آبنته » وكانت 
زوجته قد لمحت نفس هذه الامارات فى ذات الوقت » فقالت له : 

اليوت » هل تسمح وتأتينى بقدح قهرة ؟ 

وبدا كأن المسثر بر بكارى ينتفضى عائدا الى أرض الحقاثق ,2 فقال 
بصوته المادى الحاف : 

آه » نعم , طبعا 

وهنا فتس باب المطعم بقوة » والصفق بقوة ودخل بسلز كارسون 
وقد تنغير سمتة تماما » فبعد ان كان مرتديا ملايس الممسل الملوثة 
بالشسحم والزيوت / وبعد أن كان وجهه لايكاد يبين نحت لطم هدم 
الشجوم نفسها , اذا به يدخل نظيفا » أنيقا لايعيبه ألا بثور « خب 
السياب » المنتشرة فى كل وحهه 

ونظرت أليس اليه فى دمشة ثم قالت للحاضرين : 

آهء انظروا آلى هذا الكر نفال المتحول ! 

وازداد شعور بميلز بكراهيتها » ولكنه قرر ان يتجاهل تعريضها 


رحال ونساء وحب .ب ا" 


به » وجلسسن على المقعد الذى نرته المستر بر,كارد ليتقدم بالقهوة الى 
زوجته ؛ انم قال : 

أريد قطعة من فطير الز بيب المجديد 

نم التفت فى اضطراب نحو الفاتنة الشقراء » وأردف قائلا : 
ينبغى ابا آنسة إن تتناولى قطعة من هذا الفطير »2 انه رائع 

. و'نظرت كاميليا اليه » وأحست بالعطف عليه ءولانها أدركت ما كان 
يحيشي فى صدره عندثك من عواطف المراهقة ٠‏ ومن ثم قالت برفق : 
لاء شكرا ء لقد تتاولت الافطار فى سبال سبيدرو 

لسوف أدفمع لك شجمنها ! 

أوه, شكرا ٠‏ لا أستطيع 

وقالت السس ساخرة : 

ولكنه هو يستطيع » يستطيع » وهو واقف على رأسه ؛ ان ياكل 
شريطا من الكعك والفطائر يمتد من هنا الى شيكاغو 

ولا أعدت الفطيرة لتقتطع منها » قال لها بمسلز بيساطة : 
اجعليها قطعثين من فضلك 

فقالت ألسس دقسوة 

اعتقد أنك لن تقيض مليما واحدا فى الاسبوع التالى , لانك 
اكلت بكل اجرك فطائر وحلوى 

وحفل بسلز متوجها . . 1ه » لشد ما بكره هله المراة ! ولكن هذه 
المرأة آليس , كانت مشغولة عنه بالنظر الى الفاتئئة الشقراء م وتأمل 
جمالها الصارخ + وكانت فى تلك اللحظة قد أدركت حقيقة الجو 
ألائد فى غرفة الطعام : أدركت أن عواطف الرحال حميعا كانت 
متجهة كلها نحو واحد كأنيا هى مشيدودة اليه بقوة مغناطيسية ٠‏ 
وازدادت أعصابها توترأ وهى تفكر فى 1 ثير هذه الفاتنة على حون . 
لسوف تعرفف هدى هذا التأثير عندما يدخل القاعة ٠‏ وكانت قبسل 
لحظات تتمنى أن 'نرحل السيارة بالركاب حتى تنفرد بنفسها وتشرب 
الى أن تفقد وعيها » أما الآن فانهاقد بدأت تتردد وتضطرب وترجو أن 
ل ل ل ال ات الف لط 
واحدة 

نالا شر و 
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ان لدى حقيبة مليئة بعينات من العاب التسبلية ” ويمكدئى ان 
أعرض عليك بعض هذه الالعاب الحديثئة جدا والتى لاتتخطر على البال 

ونظرت كاميليا الى الشسارة الموضوعة فى ياقة سترته وأدركت منها 
أنه من الذين قاموا بأعمال بطولية فى الحرب الاخيرة 

وقالت الفتاة بصسوت هادىء لارنست : | | 

كم مشى عليك من الوقت منذ تركثٍ الخدمة العسكرية ؟ 

لد سسة عير 

فعادت تتأمل الشارة ثم قالت : 

أنها شارة وسام التقدير من الدرحة الاولى . اليسر كذلك ؟ 

همكذا يقولون » ولكنه لا يصلح لشراء أقة: من الفاكهة 

وضمحك الاثنان ٠‏ وقالت كاميليا : 

ب هل ثبته الرئيس الكبير بنفسه على صلارك 5 

ب أجل ' 

وانحنى المستر بريكارد ليلتقط بعضى التحديث , حتى يستطيع 
الاشتراك فيه ؛ هذا بينما كان بمبلز يقول لكاميليا فى الحاسم : 

أوكد لك ان قطيرة الزبيب هذه لا مثيل لها . تناولل قطفية 
منهبا 

لا » لا أستطيع 

وقالت اليس للمبلر : 

اذا وجدت ذباية أخرى فى قطعتك هذه 2 فسوف أعطيك بقية 
الفطيرة كلها قورا ْ 

وأدر كِث كاميليا , باحساسها الذى قنما يخطى» فى مثل هاءه 
الحالات . ان هذه المرأة تكرعها ٠‏ ومن ثم نظرت الى المرآأتين الاخريين 
فى الغرفة ٠»‏ ولمتلبث أن أدركت أن المسر بريكارد سيدة لانكره أية 
فتاة أو أمراة اجمل منها » أما الفتاة ميلدرد » التى تحاول أن تبقى 
بلا نغلارة على عينيها » فقد رات انها خطيرة » وتمنت ألا تصطدم بها 
لاى سبب . وعادت تنظر آلى المستر بريكارد وقد رات انه انموذج 
الكهل الثرى الذى تتمنى أن تعيش معه فى حيأة ل 
بمالة يضمن لها الاستقرار فى الحياة وهى بجمالها تملا عليه حم 

وفي نلك اللحظة أقبل حون هن غرفات النوم وقد ارندى ملابسه 


ملل 


النظيفة . ومشط ششبعره الاسود الغزير آلى الوراء . وبدا وجهة لامعا 
مشرقا بعد أن أجاد حلاقته . وقال. الرجل بصوته الرئان : 

هل أنتم مستسدون حميعا للسفر أبها السادة ؟ 

وراقبنه آليس بامعان وهو يتقدم الى قاعه الطعام . قلاحظت أنه 
لايلتفت الى الفائنة الشقراء » ومن ألم أدركت أن الامر سيكون خطيرا, 
اذ كانت تعلم أن تجنبه النظر اليها لايعنى آنه لابهتم يأمرها ء. وائما 
العكس هو الصحيح 

وآقبل العجوز المستر فان برانت ذو العنق المتصلبة » وقال 

يبدو أن المطر سمينهمر مرة أخرق 

انك ستركب سيارة الجر يهاوند التالية 

لقد غيرت رأبى وسوف أمضى معكم : لانى أريد أت أرى المعبن ٠‏ 
وبهذه المناسبة . لماذا لم تستعلم عن حالة المعبر مرة أخرى ؟ 

. لقد استعلمت مرة ٠‏ وهذا يكفى 

لا + هذا لا يكفى اطلاقا ٠‏ إنك هنا أجنبى . أى لا تسرف كيف 
ترتفع المياه سرعة فى ثهر سان سيدرو . لقف رآبت المياه يتنفبى 
ترتفع بمعدل قدم فى السامة عندما تنهمصر عليه السيول من الجبال 

اسمع , النى أنا الذى أقود السيارة.: وآنا الذي أقدر الموقاف 
على حقيقته » وان لك مطلق الحرية فى أن .تمفى هنا أو تتخلف عنا 

فتلفت فأن برانت -حوله ثم قال : 

اننى لا أدرى , ولكتنى قن أقدم شكوى الى مدير المواصسلات 
هحتا . وهاانت الا سائق سسييارة عامة ٠‏ فلاتئس هذه الحقيقة 

فقال حون ؛ 

هلم أيها السادة إلى السيارة 

ومرة أخرى لاحظت اليس أن زوجها لا يلتفث بنظراته الى 
كاميليا » مما بدل » فى رأبها » على أنه ملتفت اليها بكل. عواطفه 

آما كاميليا » فقد.تناولت حقيبة سفرها » واسرعت خارجة الى 
السسيارة دون ان تنتظر أحدا من الر حال © وكانت تة تشسر بال سجر 
منهم » كما أدركت أن الفتاة ميندرد لا تحمل لها أى عطف أو مودة » 


1م 


ولكن الفتاة الاخرى » نورما » رات أنه من المكن اكتساب مودتها 
بكل بساطة 

وقالت كاميليا لنورما وهى تضمع حقييتها بالقرب من مقعدها: 

ألديك مائع فى أن أجلسسن بجاتيتك ؟ 

فالتفتت تورما نحوها ببرود وقالت : 

يمكنك أن تجلسى حيث تشائين » فانئى لا امتلك هذهالسيارة 

ب ولكننى أرجو أن احلسى بجانيك » وسو ف اخيركه لماذا فيمابعد 

فهزت تورما كتفيها » وأقسحت لكاميليا مكانا يجانبها » ثم قالت 

الن لمن الجلرس 

أوه © عجبا » أننى ذاهبية اليها أنضسا . هل تقيمين هناك ؟ 

أجيانا وأحيانا 

وكان الرحال قد صعدوا الى السسيارة وراحوا يتنا مسسون 
ل خلسة ‏ للحلوس فى القاعد القرسة من كاميليا » وكان حون قد 
تلكا قليلا فى قاعة الطعام حيث أخذ بتبادل الحديث مع اليس قائلا: 

ل اطمئنى وهدثى اعصابك ؛ وحاولى أن تعودى ألى حالتك 
الطبيعية قبل أن أعود اليك ٠‏ والا فسوف يأتى اليوم الذى لا أعود 
قيه اليك 

وصعف حون الى مقعف القيادة حيث وحد »© لسخطه الشديد ؛أآن 
العحوز قفان براتت كد احتل أقرب المقاعد اليه هو » بيتما جلمن 
المسسمتر بر يكارد في مفقعد أمامى © وكان الرحل الثرى بريد فى الواقع 
أن يجلس وراء كاميليا على اليمين حيث يستطبع أن براها ويتبادل 
معها الحدرث طوال الرحلة ؛ ولكن المسز بركارد اختارت لحلوسها 
ذاك المقعد الامامى © فلم سع زوحها ؛ ألا الجلوس بحاتبها 

أما الراكب المحظوظ الذى حلس في آقرب مقعد الى كاميليا 
فكان الفتى بمبلز » وكان ارئست هورتون هو الجالس بحانيه 

وحلسست ميلدرد بمغردها على المقعد التالى لمقعد والديها 

وخانى خر نوكل سرون اسان تميادل ليه تزاذا للقن 
مع أليسس ؟ لماذا استطاعت هى أن تقتنصنى كل هذه السنوات ! لقد 
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تزروحت قشلها أكثر من سست زيحات »© ولم تكن الواحدة تعيش معى 
اكثر مو عامين او ثلانة #ذأما الض نقد اوقدكت أن تفي السام العاخر 
من حياتها معى ! فلماذا ؟ 

وراح حون ستعرض الاسساب © فراى أنه قد بلع تلك السسن 
التى يحب الرجل فيها الاستقرار فى حياته ٠‏ وانه ايقن أن اليس 
قلما بجدها فى أمرأة أخرى 

واللفت الى الفسن الواقفة بالباب © وابتسسم لها ملو حا ببده ثم 
والحنى المحوز عليه وقال باسما فى خبث : 

أتعرف من أبن تهب تلك الرياح العااية التى تجمع السحب 
بعضها الى بعض ؟ أنها تهب من الحنوب الغربى ؛ وهذا يعنى أن 
امطارنا نأتى من الجنوب الغربى 

فقال حون ببرود ١١‏ ليكّن .. » 

تالا سند اننا بسعسرقن اللكظر :131 الييرك الايطان ؟ 
فراشه : بينما تتحطم عظام العجوز الحذر نحت جرار زراعى 

كيف بمكن هذا 1 

كل شىء محتمل ؛ 

اننى لا أمتلك فى مزرعتى جرارات زرامية على كل حال ؛وابما 
وكاد جون يقول له : 

« اثنى أعرفف رحلا مات برفسة من حواده » 

رلكنه آثر ١‏ لصسميست 


الفصل المثامسن 


3ن الطيتك 


جلس حون فى مقعد القيادة برقب الطريق الممتد أمامه حيتنا ) 
ثم ينثنى ويرقب الركاب حينا آخر بواسطة الرآة المستطيلة 
الموضوعة أمامه ٠‏ وكان الطريقمهجورا » والبرارى تمتد علىجانبيه 
الى سفوح التلال البعيدة » ولم يكن يمر به غير عدد قليل من 
السيارات » وقد شعر جون بالقلق حين رأى أن جميع اللسسيارات 
التى مرك بحواره آتية من ورائه » ولم بر واحدة تأتى من ناحية 
مدينة سان حوان دى لآكروز > فهل معنى هذا أن المعير قد اتهار ؟ 

حسنا » لو أن هذا ما حدث ء لا بقى أمامه الا أن بمود بالر كاب 
حبيما الى مدينة سان سيدرو حيث يتركهم وشائهم فى اسستراحة 
شركة الحريهاوند ؛ وفى صفحة المرآة ؛ رأى أرنست هورتون قد 
نتمم حقيبة العينات ؛ وراح يفرج بماز على بعض الدمى العجيبة 
التى تدور وتلف وتطير ثم تختفى ! ولاحظ فى الوقث نفسه أن 
وزما والفتاة الشقراء المدعوة كاميليا مستغر قتان فى الحصسديث ») 
وقد مالت كل منهما براسها نحو الاخرى 

وزاد من سرعة السسيارة قليلاة 

لقد خطر له أنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا مع هذه الشقراء 
الفاتئة » اذ لم يكن ثمة وسيلة أمامه للوصول اليها . وقد بلمْ جون 
هذه السن التى جعلته يعرف كيف يفرق بين الممكن والستحيل . 
ولكنه فى الوقت نفسه كان يعرف أن فى هقدوره أن يجعل هذا 
المستحيل ممكنا اذا واتت الفرص المناسسة 

وكانت نورما باردة متحفطة فى موقفها من كاميليا فى أول الامر ء 
ولكن ككاميليا كانت فى حاحة اليها لتتخذ مئها درعا بحميها من 
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السخف ثاآثناء الرحلة » كما أنها أدركت أن ظرو فهما متمائلة ») وأن 
معسرضما فى الحيأة واحد 

وقالت نورما بصوت خافت حتى لا سمعها ارنسمت هورتون : 

ائنى لم أذهب أبدا الى لوس انجلوس أو هوليوود . ولسست 
ادرى أبن أقيم أو ماذا أفعل حين أصل الى احداهما 

اليسمت لدبك فكرة معينة تنوين أن تنفذيها ؟ 

ان كل ما أفكر فيه الان هو البحث عن عمل »؛ فى مطعم ) أو 
فى شىء من هذا القبيل » ولكننى لن افقد الامسل فى الفلهسور على 
فاضة السيتها بها 

ووالك السداكة وين بسار سان لوعن لفون 

عليك أولا أن تنجحى فى اليصول على عمل بمطعم »؛ اما التمثيل 
السيئمائي فانه بحتاج الى وقت طويل وجهد بالغ 

وهل انك شكلة ؟ الله موري كنا لو عقت مقلة قدي 

2 لا "الت افطل فر ضية ناذا ل الابيتان 

ب وهل تقيمين فى فندق أم فى غرفة مفروشة أم فى مسسكن خاصة؟ 

فقالت كاميليا وهى تهز كتفيها: 

ليس لدى مكان للاقامة فى الوقتت الحالى . وقد كان لى 
مسكن مشترك مع صديقة قبل أن اذهب الى شيكاغو للعمل 

فبدت اللهفة فى عينى نورما » وهى تقول بسرعة : 

انئى أدخر بعض لمال ؛ وريما استطيع ان اشسترك معك فى 
استنجار مسكن خاص بنا ٠‏ وإذا ظفرت بعمل فى مطمم ؛ فائنا أن 
نتكلف اكثر من ايجار المسكن ؛ لانى ساعود من العمل ومعى الكثير 
من الطعام المتبقيى 

والتمعت نظرة جائعة فى عينى نورما » وهى تردف قائلة : 

ل ولا تنسى البقشيششى أيضا 

واحست كميليا بالميل والمودة الى هله الفتاة الوادعة ) ثم 
نظرت الى وجهها الخالى من فلون الزيئة » وقالت : 

س سوفف نترى كيفا تسبير الأمور 

وازدادت نورما ميلا نحو كاميليا وقالت : 

انا اعرف أن لون شعرك الذهبى طبيعى 4 ولكثنى اتمنى أن 


4 


تعلمينى كيف يمكن تصغفيف شعرى هذا الشبيه بذيل القرس !! 

فضسحكت كاميليا وقالت : 

لاشك انك سستدهشين اذا علمت ماذا كان لون شعرى فى 
أول الامر . ولكن » انتظري برهة 

ثم راحمت تتأمل وجه الفتاة الوادعة » وتضع فى ذهنها الخطوط 
الاولية التى بمكنها أن تحمل الفتاة بغنون الزينة وتحمل منها 
شخصية اخخرى 

وفجأة قالت لها وكاأنما خطر ببالها شىء ما: 

أتعرفين يا نورما آثنى أهفو الى الحياة فى الريف بين الحين 
والآخر ؟ اننى أعتقد أن البساطة فى السياة هى اجمل مافى الحياة 

- 

ونترك الفتاتين نتناقشان فى هذا الموضوع ؛ ونمضى الىميلدرد 
الجالسة يمفردها » فنراها تختلس النظر حينا الى وجه جون » 
وحينا الى وجهها فى المرآة » ثم نكر بالذاكرة الى تلك العاطفة 
المشمبوية التى ثارت فجأة فى اعماق نفسها وجعلتها تتلوى اشتهاء 
لجون ولهفة عليه 

واستبد بها الغضب فحاأة : وخامرها احساس بالعار رقم 
ابمانها بأن أحدا ما لم يفطن الى تلك العاطفة ؛ الا اذا كان جون 
شيكو هو الذى استئتجها بفكره الثاقب 

ولكن مبارة ماراحت نتردد فى صدرها ء بل راحت هى ترددها 
لنفسها » « انها ليست شقراء ه وليست ممرضة »2 وليسن اسمها 
كاميليا أوكس كما تزعم » ثم اذا بها تضحك لنفسيها وتعود 
فتقول مفكرة : 

«ه انى أحاول أن ١حطمها‏ , وهذه بلا شك حماقة . فهل انا 
غيرى ؟ اذا لا اعترف بائنى غيرى ! واذا اعترفت فهل سيفيدنى 
الامتراف بشىء » لا » اننى لم استفد شيئا . ولكن هذه اللعينة 
جملت من ابى اداة للسخرية » وأنا لن أغفر لها هذا . ولكن ما 
شانى أنا وعواطف ابى الخاصة ؟؛ عل سأجعسل من نفسى رقييبية 
عليه ؟ اننى أريد فقط فى مثل هذه الاحوال ألا يقول النسأس عنى 
اننى ابنته . ولكن هذه ليست الحقيقة كلها » وانما الحقيقة هى 
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انق أريد الذهاب ألى المكسييك بمعردى » 

و نعود الى المسشر بر يكارد فتحده جالسا فى شىء من الضبيصر 
والشعور بالتعب . والمعروف عنه أله يكو سريع القضيب عتسدما 
بستيد به الشبعور بالضجر أو التعب ٠‏ وكان فى بلك اللحظة يحاول 
أن ,شغلب على شعوره هذا بقوله لزوجته : 

ب دو أن هذه منطقة زراعية خصبة . والمعروف أن كاليقورنيا 
تنتج معظم الخضروات التى تسنهلككيا الولابات المبحدة الامربكيةة 

ابه الس او قاره افد ارده تضعوي تمه ون اكه اااتعظلة وه 
جالشة عرد الامطنان ستريا حداف الى الفنيو ت- قاللة : 

8 ... وظلت السيارة تنساب ينأ أميالا بعد اميال بين المروج 
الخضراء التى تتخللها الرهور الناضرة ؛ وكأنها سستان جميل »© 
وكانك معنا قاف فهك حعلكه الرييال ير هنون نتعا. الماقات 
أمامها »؛ حتى عزيرى ابوت . وسسوف أحاسبه على موقفه هذا 
بعد أسبوع . أما الفتاة نغسها » فكانت مسكينة بدو عليها ألها 
من ديات الليل © وانهينا شيع سار دها فى الحياة + ولهيذا: كان 
سوررى ليها الر ان الفط يقد اله الى لف ادر يك بون 
زعمت أنها ممرضة ؛ ولكننى أعتقد أنها ممئلة » ممئلة أدوآار 
صضرة كما هو معروف » فان فى هوليوود "لاما مثلها . إظن ان 
عددهن قد بلغ الان نمانية وثلاثين إلفا ؛ وأسماؤ هن كلها مسجلة فى 
دفاتر المتعهدين » وكل منهن تعيش على آمل أن تستمع أجراس 
محدها تبرن فى اللسسماء يوما » 

وتمعيل رأس برئيس على صدرها قليلا وقد شضصسعرت بشىء من 
الجوخ والتعب » ثم اذا بها تقول انفسمها فبجاة : 

(« نرى ماذا يخبىء لنا القدر من مفاحاآات 5 » 

وعندما كانت المسز بريكارد تستغرقه فى احلام اليقظة » كان 
روجها بعراف هاده الحفيفة فورا ©» وبدرك أنها لا تسهيم كلمة واحهدة 
مما يقول + وهم ذلك كان. نتهل. هله 'الفرضة البتحداك بصسوت 
امسسمو مم معبرأ عما بدور بذهنه من أفكار وآراء مختلفة ؛ وكان 
بعتمر هذا تدريا رائعا للحديث فى المحالات والاوساط المختلفة 
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دون ان بتلعثم أو يضطرب . الا انه فى ذات الوقت كان يشعر اثه 
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واقع تحت تأثير قوى ضحم بأتى اليه من المقعد الخلفى الذى 
تجلس عليه هذه الشقراء الفائنة ٠‏ ولصد ما كان يتمنى لو أنه كان 
جالسا مكان هذا الفتى دمبلز » ومن ثم يستطيع ان بخنلس النظر 
اليها وهو بتحدث مع أرنست هورتون 

وفحأة أفاق من أفكاره حين سمع زوحته تساأله قائلة : 

ب كم عبمرها فى رابك ؟ 

وحفل قليلا حين سمع هذا السؤال الذى كان يدور في ذمنه 
فى الوقت نفسسه الا أنه تمالك أمصابه وقال : 

و ا 

هذه الفتأة » أعنى الفتاة الحمييلة الشقراء 

فقال فى شىء من الخشونةجعلت زوجته تلتفتاليه فى دهشة : 
ب ومن أبن لى أن اعرف ؟ 

ولكنه ادرك أنه ليس هناك مايبرر خشونته » فأسرع وأردف 
قائلا بصوت هادىع ٠‏ 

ان الفديات الصغيرات مثلك أدرى بالفتئيات الصسغيرات مثلها ! 
ولهذا يمكنك أن تقدرى عمرها 'نقديرا أدق من تقديرى 

أوه » انلى لا أستطيع » لانها تضيع على وجهها طبقة كثيفة 
بن مناكيق التعميل: وكل نما استتطيع أن اقوله هو انها فينها بين 
الخامسة والعشرين والثلاثين 

فقال المستبر بريكارد وهو ينظر من النافذة الى التلال التى 
كانت السمارة تقترب منها: 

اننى لا أآعرف ؛ ولا بهمنى كثيرا أن أعرف , وائما الذى يهمنى 
حقا فى هذه الرحلة هو ذلك الناب أرنست هورتون ؛ أنه شاب 
موهوب ملىع بالافكار الجديدة وبارع فى ابتكار مختلف الاساليب 
العصرية لترويج منتجات الشركات , والواقع أنه اثار اهتمامى 
حقا » وافكر ألان فى أن أحد له عملا بالشركة التى أراس مجلس 
ادارثها 

فقالت المسز بربكارد موافقة : 

انه شاب لطيف فملا » كما يلوح من سلامة لفته . أنه كريم 
عه و د 
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فقال بر بكارد فى تململ وضيق ٠‏ 

إوه : ماذا هناك بابرئيس ؟ ها شأن سلامة اللغة وكرم 
الحتد فى أعمالنا ؟ أن الرجل بكرم لعدرته على الانتاج . وهذه 
هى الدمقبراطية الحقة . الدسمقراطية تقول للرجل « أهم شىء فى 
سيانك هو قدرتك على الانتاج » 

وكان بر بكارد فى تلك الاأحلية بحاول أن يتذكر شكل شفتى 
الفاتئة الشسقراء ٠‏ ركان يفول لنفسه : ٠‏ لو أن شفتيها ممتلئنتان 
تماما » فهذا دليل على أنها امراة ناضحة تعبرف كيق تسعد 
رحلا مثله » 

ثم قال لزروجته بصوت مسموع * 

أريد أن اتمادل الحديث قليلا مع المشستر هورتون قبل أن 
نفترق قبل نهاية الخيل 

وماذا لا تتحدث ممه الآن ؟ 

أنه جالسن بحبانب ذلك الشاب الصغير 

أن هذا الشاب لا بضير > ولاشلك أن الشاب سوف بتنازل 
لك عن مقعده اذا طلبت هذا منه بلطف 

وكانت برنيس واثقة بأن للكلمة الطيبة »6 والعبارة الرقيقة 
الممتلئة بالمجاملة » فعل السحر فى النفوس . وقد أثبتت لها التحارب 
ان هذه هى الحقيقة 

اما الشاب بمبلز » موضع المناقشسة » فكان جالسسا يختلس 
النظر الى كاميليا » ثم يعيش فى احلام يقظته النابعة من همسسات 
المراهقة . ويتصور نفسه راقدا على متكأ من الحرير الناعم . وكاميليا 
شبه عارية بين ذراعيه , يقبلها , ويتخلل شيعرها بأصابعه . ويهمس 
فى أذئها بخفقات قلبه 

وكانت كاميلبا فى تلك اللحظة تقول لنورما : 

وكم اتمئلى لو أنه كانت للقصر حديقة واسعة مترامية 
الاطراف 4 تتتائر فيها الاشجار الظليلة » وتكثر فى جنساتها أشحار 
الفاكهة » ويقع فى جانب منها حمام سباحة تحيط به المقاعد تحت 
الملظلات و ... 


وقالت نورما وهى 'نحس بغصة فى حلقها : 
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أخشى يا كاميليا ألا يتحقق لنا مثل هذا الحلم الا فى العسالم 
الآخر 

وكان بمبلز يقول لآرنست هورتون وقد افاق من احلاميقظته : 

ب يقولون أن فى مقدورى عنهما أجند ؛ أن اتعلم مهنة ما » وانا 
اتلقى الان برنامجا بالمراسلة فى هندسة الرادار ٠‏ واعتقسد أثنى 
استطيع استكماله ائناء الخدمة العسكرية ! 

انني لا أدرى ؛ فالمعروف أن ادارة الجحيش تهتم بمثل هذه 
الشئون خلال الحرب » أما فى أوقات السلم ٠١‏ ! 

ب هل خضت غمار معارك حامية با مسستر هورتون ؟ 

ب خضتها رغما عنى .وكنت فى كل معركة أتمنى لو أن الهدئة 
اعلدت قبل أن أخوضها 

فى آبة منطقة كنت 5 

كانت مناطق الحرب كلها متساوية فى البشاعة 

ب لعلى أاستطيع بعد انتهاء مدة خدمتى ؛ أن اعمل مندوبا مثلك 

فهز ارنست هورتون كتفيه 6 وقال : 

انك عندثد قد تموت جوعا قبل أن يثبت م ركسزك وتبلغ 
جزءا من النحاح الذى تتمناه . لقد استفرقت أنا خمس.ى سئوات 
لتوطيد مركزى , وآقامة العلاقات القوية بينى وبين الممستهلكين ,2 
ثم قامته الحرب وانقطعت هذه العلاقات » وضاعت كل محهوداتى 
التى بذلتها فى تلك السنوات الخمسس » وهأئذا أبدا من جديد . 
وليتنى تعلمت مهنة أستطيع أن أميثى من دخلها فى حناة مستقرة 
مع زوجة وابناء فى بيت لليف 

وكان ارنست يقول عدا كثرااء لأسسيما عنما يرق فى 
الشراب » ولكن الحقيقة هى انه كان بهوى الترحال والتنقل ولا 
بطيق البقاء مدة طويلة فى مكان واحد . وقد حدث أن تزوج ؛ 
ولكنه خرج من المسكن فى اليوم التالى بعد الزواج ؛"ولم بعد ) حتى 
راى صورة زروجته متشورة فى الصحف عنلما قبض عليها بتهمة 
الرواج من «خمسة رجال فى وقت واحد ! 

نم سأل بميلن قائلا ؛ 


اذا لا تعود الى المدرسة ؛ فانك لازلت فى سن التلمذة 

قال .2 

ة انى الا اريت أن احشوعواسي بالعلوم النظرية #نواتن انفد 
أن طلبة الجامعات النظرية مجرد مجصوعة من ذوى الرءوس 
الحوفاء . الى أريد أن أتعلم فى همدرسة الحياة 

والتصقت كاميليا بحائب تورما وراحت تتحدث أليها همسا : 
نم اذا بالاثنتين تنفجران بالضحك بين الحين والاخر . وكانث 
السيارة فى تلك الآونة قد العطقفت فى منتحنى الطربق ومضيت 
نحو المنطقة الحبلية الؤدية الى العبر . وكان جون يعرف بحكم 
عمله أن السيارة سوف تقطمع 5-5 3 عثر سيلا من التحتينات 
الجبلية الوعرة قبل ان تصل الى الطريق اأؤدى الى المعبر ٠‏ ومن 
نم راع يركز انتباهه فى القيادة . ولكنه مع هذا لم يكن بمستطيم 
أن يمنع نفسة من الختلاس النظر الى الشقراء الفائنسهة التى كانت 
لإ نكف عن الضحك مع نورما وكأنهما تلميذتان فى رحلة ممتعة 

ونتهض المستر بريكارد ليستأذن من يمسلز فى الجلوس مكانه . 
ولكن السيارة انحرفت بقوة فى تلك اللحظة فلم يستطع المسسثر 
بريكارد أن يسئرد توازنه فاذا به يترنح ويئراجع خطوتينو يحاول 
أن ستند على ظهر مقعده ؛ ولكنه لم بتمكن : واذا هو يمع جالسما 
فى حجي كاميليا 

ونهض مسرعا مضطريا وقد سمع صوت تمزق ثوبها » لم 
النفت نحوها بوجه كله الاضطراب وهو يقول : 

ب آاثسى آسف حدا 

أوه ؛ لا عليك . انك لم تكن تتعمد هذا طبعا 

ولكننى مزقت ثوبيك 

أستطيع ان أصلحه ؛ أن الامر ليسن خطيرا 

ولكثنى مصر على أن أدفم ثمن اصلاحه 

الا لا هلا دامى لهذا احلتلا قا 

واقالت: اشويي:* 

2 انه بريد أن يعرف عئوان مسكنى لكى يرسل تمن الام 
الثوب » هكذا هم جمبعا ؛ لا يتركون فرصة دون ان بشتهزوها 
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تتحفيق أغر اضهم 4 

وهنا قالت المسز بركارد لروجها بصوت ممرتفع : 

.اليوث ٠‏ ماذا دعاك ؟ أكنت تريد أن مجلس فى حجر هذه 
النيدة ؟ 

وانفجر الجميع بالضحك » حتى جون + وعتدكئكد لم يعد ركات 
السيارة غرياء وانما أصيحوا » فى لحظة واحدة »2 كانهم اسرة 
مترابطة الوشائلج ٠‏ لقد أزال الضحك المشسترك ذلك الجسود المتوثر 
الذى كان يرين عليهم منذ الصباح 

وقال بريكارد : 

انك انسانة لطيغة يا مس كاميليا ؛ والواقع افنى لم آت 
لاجلس على حجرك..ء وانما لاتبادل الحديث برهة مع هذا السيد 

وأشار الى ارنست هورئون »© ثم أردف قائلا لبمبلز : 

ب اتسسمم با ولدى بأن اجلس مكانك لحظة »؛ فانئنى أريد أن 
اتحدت مع المستر هورتون فى موضوع مهم ؟ 

واوما الغثئى براسه » وترك مكانه فلمستر بريكارد ©» هذا بينما 
كان العجوز فان برانت ذو العنق المتصلبة بقول لجون وهو يأمل 
تكاثئف السحب فى السسماء : 

د انها متتشمط حعيا 

ففال جون فورا: 

أعرف رجلا مات درفسة قوية من أحد جياده 

ب هذا غير معقول ! اثنى لم آر فى حياتى حوادا يرفس صاحبه» 
لابد أن الرجل قد أخطأ فى شىء ما 

لقد فتلته على كل حال 

قالها حون ثم كرر أن بلزم الصمت 

وكانت السيارة فى تلك اللحظة تقترب من سفم هضبة »؛ وكانت 
المنعطلفات قد غدت أشد انثناء ووعورة 

وقال المستر بربكارد لارندتك هورتون ٠‏ 

لقد اهتممت كثيرا بحديثك معى ى هذا الصماح يا مسستن 
هورتون 4 والها لتعة ان يتحدث الانسسان مع رجحل ذكى كثير 
التحارب مثلك . انئى ذائما ابحث عن رجال من امثالك ليعملوا فى 
شر كتنا 
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شكرا جزيلا 

ب ولكننا الآن نعانى بعض الشىء بسبب المسرحين من الجيش» 
ان واجبنا الوطنى بحتم علينا أن نحمل لهم أواوية التعيين في 
المناصبالخالية » ولكنهم ‏ بينى وبيتك ب أصبحوا! غير صالحين 
للقيام باى عمل ؛ لانه لاشك فى إن الواحف منهم قد علاه الصسدا 
خلال اربع سئوات الحجرب 

ونظر المستر بريكارد الى وجه أرنست هورتون وهو يتوقع أن 
برى علبه أمارات الرضا ء فاذ به يفاجأ بمعالم الغضب والسسخط 
ترتسم عليه بوضوح ؛ وهو يقول * 

اننى أفهم ها تعنى يا مستر بريكارد ؛ لاننى شخصيا قد أمضيت 
من عهمرى أربع سدوات فى اللحرب 

فقال بريكارد مضطربا : 

ب آه © نعم » نعم © ولكنك لا تضع فى سترتك شارة الانتهاءسن 
الخدمة العسكرية ! 

لانتى وحجدت عملا أقوم به 

وأدرك بر كارد أنه ارتكب خطأ حسيها » واختلس النظسسر مرة 
اخرى الى الشارة الموضوعة فى سترة هورتون » ثم 'نذكر فجأة انها 
ليست ثارة احد النوادى كما كان ظن ؛ وآنما هى شارة وسسام 
التقدير الذى لا بمنم الا من قام بأعمال بطولية اثناء الحرب 

وترر أن بصلم خطاه بسرعة فقال معتدرا : 

ولكن هذا الراى لا بمنع من القول بأن المسرحين من الخدمة 
العسكرية فتيان اشسداء بواسل عرفوا كيف بؤدون واجبهم فى 
الدفاع عن بلادهم » ومن نم وجب عليئا أن نرد لهم الحميل 

فعغال أرئست بصوت مقعم بالغضب ٠‏ 

نعم ء كما فعلتم فى الحرب العالمية الاولى عندما تركتم المحاربين 
القدماء يكادون تضورون جوعا 

وتمنى بريكارد فى تلك اللحظة أن بقطم الحديث ويعود الىمكانس 
ولكنه رأى أن سذل محاولة أخبرة ليمجو الاثر النبسيى: الذى تركه 
فى نفس هذا الشاب فقال : 

اننى شخصيا كنت رئيس لجنة الدافعين عن صفوفهم؛وايا 
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كان الآمر فانى سعيد بالتعر ف عليك ٠»‏ وارجو بعسد المودة من 
الاجازة » أن تتففمل بزيارتى فى هذا العئوان. » لانه بسرنى جدا ان 
امهد اليك بالنصب الذى بتفق ميع مواهبك 

فلانت ملامح أرنسدت بعض الشىء , وقال : 

الواقع باسيدى الى ضعت ذرعا بالتجول فى كل مكان ؛ وكثيرا 
ما فكرت فى الحياة المستقرة مبع زوحة وابناء » فهذه هى الحياة 
السعيدة ياسيدى »؛ وما أهناأ الرحل منا حين يعود آخر التهسار 
ليجد ابناءه وزوجته فى انتظاره ! انه فى همده الحالة ينسى كل 
ما بضطرب فى العالم خارج باب بيته . نعم : ان الحياه فى الفنادق 
ليست حياة 

صدقت ياعزيزى هورتون ؛ انك تقول هذا لرجل يعرف 
صدق كلماتك © فانا زوج ووالد منذ واأحد وعشرين عاما » ولو 
اتيحت لى حرية الاختيار لابدا من جدبد مرة اخرى لما اخثرت 


حياة غير هذه 
انك رحل سعيد الحظ “وان زوحتك كما بدو سسيدة وسيمة 
طسة القلب 


فقال بر بكارد وهو يوامصىء برأسنه : 

حدا ؛ ولسمت إدرى هاذا كان فى وسعى أن أفعل بدوبها ! 

لقف نزروحتث ذات مرة » ولكن زوحتى ماتت 

وحرص ارنسبت هورتون على أن ينطق الكلمات الاخيرة بلهجة 
تنم عن الحزن مما جعل المستر بريكارد يقول له : 

اننى آسمف باعزيزى © وأرجو أن تخفف الايام أحزائك . والان 
النئ لا أريد ان اتدخل فى شمونك الخاصة » ولكن حديثك عنامكان 
'نحودل بذلة عادية الى بذلة سهرة ء قد اثار اهتمامى » واحب أن 
أتحدث ممك شأن هذا المشروع 

ب وإنا أرحب بالحديث معك » ولكنلى اكرر القول بأن منتجى 
بذلات الشهرة بن أضحات تضائم الاقمئسنة © سوق تخارنون 
فكرتى حربا لا هوادة فيها 

ب ولكن هل سجلت مشروعك هذا ؛ 

نعم » سجلته على طريقتى الخاصة : اذ اوضحت الفكرة 
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بالرسومات ؛ ثم وصعتها فى مظروف خنمته بالجمع الاحمر وارسلته 
بالريد المسسحل الى نفسى » وبذلك ضمنت تسجيل التاريخ عليه 

وهل هذه طريقة قانونية للتسجيل ؟ 

لا ادرى » سوف اسأل بشانها احد المحامين 

ففكر بريكارد برهة ثم قال : 

مارايك لو اشتركنا معا » انت واأنا » فى تنقيدذ هذا المشروع , 
وانشانا شركة توصية » واعلنا أثنا سننتم هذا النوع من البذلات 
على نطاق واسع 

فقال ارنست وقد بدا بزداد اهتماما : 

ولكن بعض شركات بيع الاقفمشة الكيرة قد تادر وتحاول 
شراء المشروع منا لتقتله ٠٠‏ 

بت المشروع أم الشركة ؟ 

الشركة وحق الامتباز 
فانتسم بر كارد وقال : 

شسيعها ما تريد بالثمن الذى نفرضه » ونكون فى هذه الحالة 
قد ربحئا مبلغا ضخما لا بخصع لضريبة أرباح المهن التجارية » وانما 
لضريبة المهن الحرة .. انتظر ٠٠‏ وبسمكننا بعد ذلك أن ششىء شركة 
أخرى فى مدينة أخرى وهكذا 

وصاح ارنست قاثلا فى اعجاب شديد : 

وتكرر الوضوع © ايا لك من وجل ذكئ يااغسس يريكارد: .. أن 
هذا نوع من ابتراز الاموال ولكن على مستوى عال ... 

تقطب بريكارد جبينه وقال محتجا : 

ب هذا نوع من التجارة الحرة يا مستر هورتون . اثنى أعصل 
فى الاسواق المالية منذ خمسة وثلاثين عاما » ولا يستطيع أحد أن 
بحد فى سحل أعمالى نقطة سوداء واحدة 

اننى لا انتقدك يا مستر بريكارد » وانما أعتقد انك من ابرع 
رجال المال . ولكن مشروعنا هذا بحتاج الى راس مال » وانا لااملك 
المال اللازم لموضوع كبير الاهمية الان ولكننى استطيع أن أقتر شه 
من أحد المصار فس ... 

ولماذا تريد المال وأنا استطيع أن اقدم اليك ما تريد ؟ 
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انلى أريد مالا لتسجيل الفكرة والحصول على حق الامتياز 
بأسرع وقت . وربما استعنت بمكتب التسجيل بواشنطن 
فقطب بر يكارد حبينه وقال : 

ناذا كل هذه العجلة » اتمتقد أننى ربما ... 

لا لا أبدا » ولكننى أن اطمئن حتى اضمن تسجيل الفسسسكرة 
باسمى 

فتراخى بريكارد فى مقعده وقال : 

افعل ما يحلو لك يا ولدى » وكل ما استطيع أن أقوله لك هو 
اننى مستعد لمعناونتك فى أى مشروع مثمر قد يخطر ببالك 
فتلفت أرنسمت حوله برهة ثم كال هامسا : 

الواقع اننى لا أشك فى أمرك يا سيدى ؛ ولكن لى صدينقتين 
من بئات الهوى فى لوس انجلوس »؛ واخثى اذا ذهبت الى مسكتهما 
ان افشى سر الفكرة وانا واقع تحت تاثر الخمر . هذه هى 
حقيقة الموضوع 

وتلفك بكار نغوالة ارقبا تتل أن صمي هاسيا + 

ب وأنا سأمضى بومين لى هوليوود ؛ وأرجو أن نلتقى لكىنتحدث 
فى المشروع على نطاف اوسع 

ب اتحب ان تلتقى فى مسكن هاتين الصدبقتين ؟ 

لاذا لا ؟ ان الرحل منا بحب أن يرفه عن نفسسه بين الحين 
والاخر . النى ساأنزل فى فندق سغرلى ولشابير © فهل سستاتى 
لزيارتى فيه 

فقال أرنسست : 

باكل كه . :وكن:آى القساء احج الف النشيراء الجمردة 
ام الشقراء الذهبية ؟ 

ب أوه » لا تخطىء الظن بى بأ مسئر هورتون » النى أحب ققط 
أن اجاس مع هذا النوع من النساء لقضاء سهرة ممتعة ؛ لا أكثر 
فاينسم هورئون وقال ٠‏ 

ب. ولكن الشهرة لا تكون ممتعة فى رأبى ما لم تكن حمراء . وان 
فى اسنطاعتى اذا شئت أن اجعلك تقضى لياة رائعة مع هذه الفاتنة 
الشقراء الجالسة فى المقعد المحاور ! 
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أسكت أبها الشريث ! 

واحسسى بمبلز بالرفبة الشديدة لآن بهرش <« حبة شباب » كاننته 
تنكون فى ثلك اللحظة بحانب انغه ٠‏ ولكنه كبسجماح رغبته » ووضع 
بديه. فى حيبى بتطلونه » ثم رأى أن يتسلى بالحديث »© فلم بجد غير 
ميلدرد اقرب الركاب اليه ومن تم قال لها: 

كم أتمئي لو أتيحت لى فرصة السفر الى المكسيك ! 

فنظرت اليه باندهاش ولم تحب © فعاد بقول فى شىء من الارتباك: 

واتمنى ايضا لو اتيحت لى فرصة السفر الى الصين لاشتغل 
مبشرأ وطبيبا بين الاهالى البؤساء كما فعل سسيتسر تراسى فى 
فيلمه الاخير 

وراح بمبلز يقص عليها تفاصيل موضوع الفيلم » بيئمسا كانتت 
هى نسحاو ل جاهدة أنتشيح بنظراتها عن وجهه الممتلىءبالمثورالدامية 

وما فرغ من حدشه » قالت بهدوء ٠‏ 

لقد شاهدت هذا الفيلم 

وى تلك اللحظة » كانت السسيارة قد بلغت الهفسة التى تفصل 
تلك المنطقة عن نهر سان سيدرو » وبدات فى طريق الهبوط ال ىالنهر 
الذى كانت مياهه تتالق من بعيد فى محراه الملتوى كالافمى الضخمة 


الفصل التاسيع 
أمامم | كيب 


فى الوقت الذى سقطت فيه ألببسن شسيكو فاقدة الوعى نوق 
كومة من الفواكه والفطائر أمام مائدة الخدمة بقاعة الطعام » وصلت 
السبارة نقيادة زواجها الى الاستراحة التى بمتلكها المسستر بريد 
وزوجته بالقرب من المعبر الاول فى الطريق من ريبلز كورتر الى 
مدنة سأن جوان دى لاكروز 

وكانت السماء عندئك قد تلبدت بكتل من السحب السسوداء 
المدذرة بوابل من المطر الغزير ©» وكانت مياه النهر قد ارتفعت الى 
قاعدة الممير المصنوع من كتل الخشب والحديدعلى الطراز القدم 4 
وكان المستر بريد » صاحب الاستراحة » قد ذهب أكثر من عشر 
مرات الى المعبر ليطمئن عليه » وكان فى كل مرة بعود وهو مكتئب 
السمات . وفى المرة الآخيرة راى على صفحة الماء عجلا غارقا من 
العسول الممتازة فى مزرعة صديقه جيمس وولتر ء» ومن ثم أدرك أن 
مياه النهر فاضت عل تلك المزرعة واكتسحت عددا من عجولما 
وأبقارها الممتازة 


ورغم البلافات التليفونية التى قدمها الى مركز الطرق والكبارى 
فى المنطقة ؛ فان أحدا فى المركز لم بحاول أن يسرع اليه لتدعيم المعبر 
وكان المستر بريد وزوجته يعرفان أن اعمالهمسا التجارية متعلقة 
بهذا المعس »© فاذا انهيار » انهارت معه ؛ أو بسغى عليهما الانتظار حتى 
يقام فى مكانه معبر جديد من الصلب 


وتوقفت السيارة أمام انابيب البنزين فى الاستراحة ؛ وتركجون 
محركها دائرا برهة قبل أن يوقفه » ثم فتح الباب الجانبى وهبط 
منه فى نفس اللحظة التى وصل فيها المستر بريد الى جانب السيارة 


ل 


وتصافم الرجلان بحرارة » وقال المستر بريد : 

الا ترى أنك حجنت متأخرا بعض الشىء ؟ 

لا أظن ؛ الا اذا كانت ساعتى متأخره 

وهببط بميلز همسرعا ووقف بجانب الرجلين . وكان فى الواقع 
يريد أن يرى كاميليا وهى تهبط صى أن يلمح شيمًا من سساقيها 
فيما فوق الركبتين 

وقال جون لمريد : 

ب كيف ناا المعير 6 

لا بسر » ويمكنك أن تلقى عليه نظرة بنفسك 

ب هلم تمفى أليه معنا 

وهبط يركارد وإرنست هورتون من السيارة © ومن ورائهما 
هبطت نورما ثم كاميليا » وكانت هذه خبيرة فى الهيوط من السيارات 
فلم يستطع بمبلز أن برى شيئا 

ولكنه قال لها: 

. توجد بعض ألواع المياه الغازية هنا فى هذه الاستراحة : 
فهل اشترى لك شسيئنا منها 5 

فاستدارت كاميليا الى تورما وقالت لها : 

ما رآيك يا عريؤزتى ! 

لا بأس 

وارتسمت آمارات الاستياء وخيبة الامل على وجه بمسلز ؛ لانه 
كان يأمل أن نقبل كاميليا دعوته بمفردها , ولكن الفتاة المحسربة 
أفسدت مناورته . وهتف حون قائلا للر كباب انه ذاهب لالفساء 
نظرة على المعير » وسألت المسز بريكارد عن دورة المياه ,. فقالت 
لها نورما أنها فى الجانب الخلفى من الاستراحة 

وعند المعبر وقف الرجلان يتاملان حالته السيئة ومو يهتسن 
بعئنف تحت ضغط المياه الصاخة الفائرة » وأخيرا قال حون : 

ما معدل ارتفاع المياه فى النهر ؟ 

نحو وبع متر فى كل سماعة ٠‏ ومن المتوقع أن نبدأ في الهبسوط 
اذا لم تمطر السماء مرة أخرى » ولكنها أذا أمطرت ؛ فسوف يفيض 
هذا النهر المتقلب ويغرق مساحات شاسعة فى هذه الملطقة 
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وعاد جون يقول وهو يتامل المعير : 

أعتقد أنه من الممكن عبوره بالسياره » أو الاثفاق هم الركاب على 
أن فاده سير عق الاقدا عر الحن. مهي الميازة خالة دول ار 
امهم 2 كيفب حال المصبر الثانى ؟ 

فهز بريد كتفيه وقال : 

اننى لا أدرى , لقد حاولت الاتصال تليفونيا بمسركز الطرق 
والكبارى فلم استطع أن أجد أحدا يرد على ٠‏ وأنا لا انصح لك بالمرور 
على هذا المعبر اذا ضمنت أن المعبر الثائى سليم © والا كيف يكون 
الحال اذا مررت على هذا بسلام 2 لم وجدت الثانى منيارا » وعندما 
تأنى عائدا تجد هذا أيضسا قد انهار ٠‏ انك عندئذ ستجد نفسسك 
والركاب والسيارة محصورين بين فرعى التهر فى أخطر منطقة 
معرضة للغرق السريع 

وهز حون رأسه . وقال : 

ان بعض الركاب سيتذمرون جدا اذا انا لم أواصل الرحلة » 
لاسيما ذلك الرجل البفيض فان برانت 

أتعنى ذلك العجوز العايس ؟ انه مدين لى بسبعة وثلاثين دولارا 
ثمن بذور بعض النباتات - تقد أبى أن يدفع الثمن محتجا بأن البذور 
قدبمه وغس صالحة ٠‏ ولكنه مدين لجميع أصحاب المتاجر فى هحصذه 
المنطقة ٠‏ انه رجل خسث حقا , اذن فهو بين ركابك 

تللم اوايتيق قدا ريل اأعناك كبير مع حنايئةا كاف :+ 
ولا شك انه سيغضب أشد الفضب اذا لم تسر الامور على هوأه 

ححسسنا » عليك أن تختار الموقف الذى يرضيك 

فنقال جون وهو يعيد النظر الى صفحة السماء المكسوة بكتل 
الغيام . 

بااعنقن اتدين النكع الرون قوق امن الى ولكن البحماء كدو 
جالمطر » واذا أمطرت فسوف ينهار هذا المعيى حتما 

وفجأة ابتسم جون وأردف قائلا : 

ولكن هناك طريقة واحدة للخروم من هذا المأزق 

ما هى ؟ 

أن ادعهم هم يقررون اتخاذ الخطوة المناسبة . فهذه هى 
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الديمقراطية 

لسوف يتقاتئون قبل أن يصلوا الى قرار 

ليتهم يفعلون لاتخلص منهم جميما 

و 

وفى داخل الاستراحة . كان بميلز يجلس متجهما وقد شسعر أنه 
خدع فى عملية شرآه المياه الغازية لفتاتين » بينما كان يريد أن ينفرد 
ب احدة منهما فقط »© وعبثا حاول أو بفرق بينهما ؛ لان كاميليا كانت 
قد انخذت من ورما درعا بحميها من مثل هذه المثاورات السسمحة . 
ما نورما فكانت مشرقة الوجه بالابتهاج والامل ٠‏ لانها عثرث على 
أول صديقة وعدتها بالاقامة معها » ومن يدرى ٠‏ فلعلهما تستطيمان 
استثجار مسكن خاص بهما » حيث تعيشان فى مأمن من الذئاب 
البشعرية 

وقطعت كاميليا حديث بمبلز عن هندسسة الرادار التى ينوى أن 
تتعلمها ؛ قائلة : 

شكرا لك على هذا الشراب يا مستر كارسون ٠‏ والآن أريد أن 
أمضى لاغتسل وأزيل بعض أوضبار السفر عنى » هل ستئأتى معى 
يا نورما ؟ 

والتمعت فى عيلى نورما نظرة حب وثفان © وهى تقول ٠‏ 

نعم + نعم يأ عزيزنى كاميليا اننى فى حاجة أيضا للافتسال 

وكان كل ما تقوله كاميلي ساف رابها صوابا وجميلا ورقيقا » 
ولشد ها أخذت تنبتهل الى الله بكل كيانها : « بارباء حقق أملى فى 
الحياة مع هذه الصديقة اللطيفة » 

وكان هورتون فى نلك اللحظة جالسا يعرضي على المستر بريكارد 
احدى اللعب اللطيفة التى تنتجها شركته , وكانت عيارة عن اناء من 
الخزف على شكل كأس ٠»‏ ويتصل به خزان على هيثة برميل صفر © 
ويتدلى من الخزان مقبض صغير اذا حجذيه الانسان , السكبت منبة 
كمية معينة من الويسكي أو أى شراب آخر فى الكاس ولما حماولت 
المسسين بر يكارد أن ثبدى رآأيها فى همذ الاختراع قال لها 
زوجهسا: 

على الفتيات الصغيرات الا يحشرن انو فهن في اعمال الرجال 
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وكانت ميلدرد جالسة بمغردها » مرهقة » مكتئبة الثفسى ؛ بادية 
السام ٠‏ تراقب محاولات بمبلز للانفراد بالفتاة الشسسقراء , وكانت 
لا تزال تحسى بالنفور من هذه العاطفة المتأجحة التى تريد أن تدفسم 
بها الى ذراعى حون شيكو » ولهذ] كانت تبذل كل جهدهما حتى لا 
تنهض وتبحث عنه لكى تظل قريبة منه 

وفجأة سمعت صوت العجوز فان برانت يقول لها ؛ 

ب يا سيدتى الصغيرة » ان طرف قميصلك الداخى يبدو من أسفل 
توبك 

فوثبيت واقفة من فرط المفاجأة ثم قالت وهى تستدير برأسها 
لترى طرف الثوب : 

ب أوه + شمكرا جزيلا 

لو لم ألفت نظرك الى هذا لامضيت اليوم كله هكذا , وعندما 
تنبينين الامر فى آخر التهار ستشعرين بالخجل وبالسخط على الذين 
رأوا هذا المنظر دون أن يلفتوا نظرك اليه 

أوهء نعم » نعم » أعتقد آن جمالة القميص قد أنفصلت 

أنا لا يهمنى أمر القميص أو حمالته » ولكدنى أردت فقط أن 
ألفت نظرك ٠‏ وأرجو آلا تنظتى أن هناك دوافع آخرى جعلتني أنظفسر 
الى ساقيك » فان الفتأاة منكن تظن أن جميع الرجال لا هم لهم الا النظر 
الى سيقان الفتيات 

وهنا ضححكت ميلدرد فجأة ء فقال لها العجوز : 

ها السيب فى هذا الغحك الآن ؟ 

وظلت الفتاة تضحك ضكحكا متصلا » وآخمرا قالت له : 

لا شىء © ولكننى تذكرت فغط انك اكثر الرجال بحلقة فى 
سيقان الفتبات يا مستر برانت ولست أدرى كيف يكون شسعورك اذا 
علمث آننى أرندى ثوبا وقميصا داخليا فقط , فهل تفهسم ما 
أعنى ؟ ! 

وازداد ضحكها . وهى ترى المجوز يطرف بعينيه » ويضطرم وجهه 
ويرتبك فبحآة فلا يحير جوابا ٠‏ ثم مضت مسرعة نحو دورة الميباه 
وانقة بأنها تركت السجوز فى حالة عاطفية يرثى لها 

وفى دورة المياه رات ميلدرد الفاتتة كاميليا وهى تقوم عملية 
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نجميل وجه نورما على الطرآز الحديث » وقد جلست ميلدرد هدهوشة 
وهى ترى براعة كاميليا فى توزيم مساحيق التجميل على وجه الفتاة 
العادية الجمال » حتى جعلت منها فتاة أخرى تماما 

وقالت ميلدرد أخيرا : 

انك بارعة حقا فى فن التجميل ٠‏ وانى أحب أن أحتفظ ببعض 
نصائحك فى هذا الشأن 

فقالت كاهيليا : 

أوه ء ان الامر بسيط جداء وما على الفتاة متنا الا أن تدرس, 
وجهها بامعان وأن تعرف المواضع المناسية لوضع مختلف مسساحيق 
التجميل ء وأنا لا أعترف بوحود فتأة جميلة وأخرى دميمة ء والما 
الحقيفقة هى أن هناك فتاة تعر ف كيف تبدو حميلة » وأخرى لا تعرف 

وبعد أن أصلحت ميلدرد قميصها الداخل بمعونة كاميليا ‏ هتفت 
نورما قائلة بعد أن تأملت وجهها طويلا فى آلمرآأة : 

الا أبدو رائعة حقا ؟ من يصدق أننى الآن نورما القديمة التى 
كانت دو كالقطة الخائفة الهزيلة ؟ 

نعم يا عزيزتى ؛ لقد أصبحت الآن فتاة أخرى . وهذا ما سوف 
يضاعف ثقتك بنفسك ويجعلك تنظرين الى الحياة بمتظار جديد, 
ولكن شعرك لا يزال فى حاجة الى المزيد من العناية ٠‏ وسوف تنظر فى 
هذا الامر عندما تحين الفرصية المناسسبة 

فصاحت تورما كالطقل الستعيد : 

هل يعنى هذا أثنا سنيقى معا , وأنتأ ستبحث عن مسكن 
للاقامة معا ؟ 

ثم اسمتدارت الى ميلدرد وآردفت قائلة : 

تصورى يا سيدتى !؟ تصورى » لسوف يكون لنا مسكن خاص 
فيه أضواء خافتة , وأراك وثيرة > ومقاعد أنيقة : ومطبخ كامل 
المعدات ٠٠‏ باللروعة ء باللروعة !1 

ولكن كاميليا قالت بلهحة حادة : 

لسوف لنتظر أولا لنرى كيف تسر الامور » وعليك بالصبر 
وعدم الاسراف فى الآمال يا حبيبتى ٠‏ اتنا يامس ميلدرد فتاتان عاطلتان 
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فى الوقت الحاضر » ومع دلك فان عربرتى نورما تتحدث عن المسكن 
ذى الاضواء والارائك ! 

فقالت ميلدرد ٠‏ 

الواقع اننا مجموعة غريبة فى هذه الرحلة 

ب بل الحقيقة اننا لا نكاد نختلف كثيرا فى أعماق نفوسنا » فان 
لكل منا رغبة خاصة يشفيها عن الآخرين » ورغبة عامة يملئها 

ان الشسخص الوحيد المتزن بيدنا عو المستر شيكو » وعبو نصف 
مكسيكى من تاحية الام » ولكن ذلك الفلام ! أوه » يخيسل لى أنه لا 
يتردد فى الوثوب على أية واحدة منا اذا سنححت له الفرصة 

فقلت كاميليا برفق : 

أوه ء انه لا بأس به ٠‏ كل عيبه أنه لا يعرف أنه يعانى هن دور 
مراهقة حاد ؟ وعندما يعرف عله الحقيقة , فلا شك أنه سيكون أكثر 
سيطرة على أعصابه 

فهزت مبلدرد كتفيها وقالت : 

أو ربما يعيش طول حيائه وهو يعانى من هذا الدور ٠‏ انظرى 
الى ذلك العجوز فان برانت ؛ انه لا بزال فى دور المراهقة حتى الآن » 
وان كل أفكاره تدور حول الجنس ؛ هذا اللعين ! 

فابتسممت كامبيليا وقالت : 

عحيا ! اله عحوز حدأ 

وحلست ميلدرد على مقعد بجوار الحصوض ثم قالت فجسساأة 

لكاميليا : 

ب استمعى باهس أو كس » اثئى أريد أن أوحه اليك سيؤالا خاصا ٠‏ 
وهو أن ابى يعتقد انه رآك فى مكان ما من قبل » وهو بتمتع بذاكرة 
قوبة » فهل تعتقدين أنك رايته بدورك ؟ 

ولا حظت هميلدرد نظرة الحفاء التى بدت فى عينى كاميليا فحأة ,» 
وكان صوت هذه الاخيرة ينم عن البرود أيضا وهى تجيب قائلة : 

لعله رأى فتاة تشبهنى . ولا شك أن ذاكرته قد خانته هذه المرة 
أو ربما رآنى وأنا آسير فى طريق عام 

اننى لا أحاول أن اعرف بعض أسرارك الخاصة يامس أوكس ء 
ولككنئى فقط كنت أتنسساءل أين رأك أبى من قبل 

وفى تلك اللحظة تلاثى من المكان حو الصداقة والزمالة والمودة ) 
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وخيمت مكانه سحب الشك والتربص »؛ وكأنما دخل عليهن جل 
فجسأة 

وقالت كاميليا بنفس الصوت اليارد : 

لا شك ان ذاكرته قد خذلته هذه المرة ؛ ويمكتاك أن تصدفى 
أو تكدذبى ©» فليس هذا من شانى 

وفى 'نلك اللحلة دخدت المسز بريكارد وقالت لابنتها : 

ب أوه ٠٠‏ حل انت هنا ؟ لقد ظنئنت أنك ضمللت الطريق وانت 
تتجولين فى هذه المنطقة 

فقاليث مبلدرد : 

لقد انقطمت حمالة قميصى ٠.6‏ 

حستا , أسرعى ؛ لقد عاد المستر شيكو من المعبر وهو يدير الآن 
مناقشة كبيرة الاهسية 

آه»؛ شكرا لك با عزيزرتى .. 

قالتها لنورما التى تخلت لها عن الحوض ؛» ثم أردفت قائلة : 

لسوف أبلل فقط طرف منديل وأمسم الغبار عن وجهى ؛ اذا 
لم تتناولى عصير الليمون الطازج باميلدود . ان المسز بريد سيدة 
لطيفة . بارعة فى اعداد شراب الليمون الطازج » وقد قلت لها انها 
قد تظفر بشهرة عريضة فى هذه المنطقة اذا هى نخصصت فى اعداد 
عصير الفواكه الطازجة 

وعنا قالت كاميليا فجأة : 

اننى أتمنى لو اسةطعنا أن نحد ما نأكله هنا ٠‏ فقد بدأت أشعر 
بالجوع , وأريد طماما وفيرا 

فقالت السز بريكارد : 

وهمكذا الحال معى » لاسبيا ولا تزال أعامنا مسافة طويلة -حتى 
نصصمل الى المدينة التالية , ما اسمها ؟ 

فتالت: نزوها ١‏ 

سمان جوان دى لا كروز 

فكروت المسن بريكارد الاسم فى صوت منلغم قائلة : 

سان جوان دى لا كروز : ان للاسنماء الاسبانية رنينا حميلا 

وعادت نورما تنظر الى نفسها فى المرآة وهى لا نكاد تصدق عينيها 
بسبب التغيير الكبير الذى طرأ عليها 
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الفصبسل العاشى 


القرا_انتقيم 


كان حون شيكى جالسا على مقعد مثبت امام مائدة الخدمة فى 
استراحة المستر بريد » شرب زجاجة مياه غازية وقد عقد حبينه 
مفكرأ » وأخيرا و ضع الرجاحة ونظر الى الجبيع وقال فحأة : 

هل أنتم جميعا هنا ؟ إلا بنعسكم أحد ؟ 1ه » الى لا ارى المستر 
فان برانت بينكم 

فقال فان يرانك : 

ب اننى هبنا 

وكان واغهقا غم ع موزل وراء أرفف الخضروات الطارحة بفحصها ؛ 
هذا بينما قال الملستى بر يكارد ٠‏ 

أريد أن أعرف متى ستستائف الرحيل . فان لدى اعمال 
هامة اريد أن انجزها فى المواعيد المحددة 


فقال جون برفق : 

أعرف هذاء ومن م اردت أن أنحدث اليكم جميعا - أن المسر 
سليم حتى هذه اللحفلة ؛ ومن الممكن احتيازه بالسيارة . امسا 
العبر الآخر فليست لدينا اية أنياء عنه . أنه قد بكون سليما » أو 
منهارأ . فاذا كان متهارا وحاولنا المودة ولم نسستطع أن لحتاز 
المعبر الموجود هنا مرة 41خرى ؛ قفسوف تحد الفسسمنا محصورين فى 
منطقة انحناء النهر » وهى منطقة خطرة قد يجرفها الفيضان فى 
لجال ل ا بحرا اع ب الما ريه ونا اتوت كن 
لى مصلحة خاصة فى هذا الموضوع فاذا شسثكتم أن نغامر باحتيان 
العبر ونواجه القدر المجهول © فأنا معمسكم 00 فانى مسستعد أن 
أعود بكم - اذا شئتم ايضا ‏ الى مديئة سانسيدرو حيث يتصرف 
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معين أما بالاجماع أو بالاغلمية المطلقة 

وعاد الى زجاحة المياه الغازية بر فعها الى فمه بيئيما قال المستر 
بريكارد بصوت مرتفع ٠‏ 

اسمع يا صاحبى . اننى لم أنعم باجازة ستوية مند اعوام 
طويلة » لقد كنت مديرا لاحد المصانع الحريية أثناء الحرب » ولم 
اظفر خلالها بأجازة أسبوع كامل ©» وهذا يعنى أثنى فى أول اجازة 
كاملة لى من أعوام © واريد أن أنعم بها » فكيف ثريدمئى أن اعود 
الاجازة الثميلة سدى ! 

فقال حون : 

والما اخثى اذا وقعنا فى مصيدة فرعى النهر ان تضيع منك الاحازة 
كلها سدى 

وهنا خرج فان برانت من وراع أرقف الخفضروات الطازحة 4 
وتعدم بطدء حتى وقففب أمام حون © ثم قال وهو العقك نديه وراع 
ظهرى : 

لقد سمعت كل ما قلته با هذا »2 فهل تعتقد أن فى مقدورك 
جداعنا واضاعة هذه الايام سدى من عمرنا 0 أعمالنا ! أن 
مه جيه سنن اين ارو ارين ل فسد ل امار 
7 يي ا الي ا وعلبك أنت أن تحد لما هذلهة 
ا 


قال حون ٠‏ 
فى قتل ألركاب 


وهذأ يرجع الى يات شار سر علق المنطفة تو ان ددجي 
المنطقة قبل آن بمنحوه حق الامتياز والترخيص ب + . ولكلهم 


١١ ؟‎ 


كلهم لصيوص 

ثم صمت برهة © وحانت منه نظرة الى نورما » وبدا الاندماش 
واضحا عليه وهو يرى التغيير الذى طرأ عليها » ولو انه أطال النظر 
لحظة واحدة اخرى »؛ لاثار ضحك الحجميع » الا أنه تنيه لنفسه © 
فالتفت الى جون وقال له : 

تقول انه ليس لدبنا غير طريقتين : فاما أن نغامر ونمضى 
لنواجه المجهول بعد المعبر الاول ؛ أو نعود أدراجنا الى سان سيدرو 
ولو انك خبير بهذه المنطقة ؛ لعرقت أن ثمة طريقا ثالتا سمتكد 
بجانب النهر » وكان يستعمل قبل انشاء المعبرين ارور المركيات 
على اختلاف أتواعها 

ننظر جون الى بريد متسائلا » فأجاب هذا قائلا : 

ب لقدك سمعيك يوجوده ) وهو يدور حول ثنية التنهر الواسعة ) 
ولكلى لا أعرف كيفف حاله الآن 

فعال قان برانت ٠‏ 

لقد ظلت المركبات تستعمله مائة عام 

وقال بريد : 

اعرف ان الطريق لا بأس به مسافة ميلين » أما فيما عد! ذلك 
فلا أعرف الا أنه يصعد الى الجبل من الناحية الشرقية » هناك » 
ولكن من المحتمل أن تكون العوامل الجوية قد محت آثاره 
وصاح فان برانت مهللا : 

انا الذى تنبات بالمطر » وأنا الذى قلت لكم ان النهر سيفيض »© 
وأن المعابر عليه قد لا تحتمل الفيضان »2 وأنا الذى دللتكم على هذ!١‏ 
الطريق الثالث © فماذا تريدون متى اكثر من هذا 5 لعلكم تريدون 
ان آقود لكم هذه السيارة اللعينة ؟ 

فقال حون بحدة ٠‏ 

ى حسمن الفاظك با مسر برانت ولا قلس أن معنا سيدات ! 
فهز فان برائت كتغيه وقال : 

بالها من رحلة كانت من اولها .. شوّما ! 

واستدار جون الى الباقين وقال لهم : 

ان حق الامتياز الذى معى يحتم على السير عن طريق المعابر ) 
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وآنا لا اعرف شيئًا عن الطريق القديم » بل لا أعرف اذا كان من 
الملمكن احتيازة بالسيارة ام لا. و عليكم الآن أن تقشررو! ماذا تر دون , 
وكل ما ارجوه لنفسى هو الا تنحوا على باللائمة فيما بعد 

فقال المستر بر بكارد + 

اثنى تعودت الا اقف فى منتصف الطرق » واريكد أن اصل 
الى لوس انجلوس ف الوقت المناسب » لان لدى تذاكر سغر بالطائرةٌ 
منها الى المكسيك . فهل تعرف كم ثمن تذكرة السغر بالطائرة أبها 
الرجل ؟ والآن سجب أن نمفضى فى طريقنا » فهل تعتقد أن حالة 
المعبر تنذير بالخطر ؟ 

نعم 

وترى ألك لا تضمن احتيازنا للطريق القديم » اليس كذلك ؟ 

5 

هذا بعنى أن علينا ان نتختار بين أمربين كلاهما مر 

وهنا قالت المسز برركارد : 

أيا كان الامر يا مزيزى اليوات » فيجب ان نصصل سرعة الى 
أحدى المادن ؛ اننى لم أستحم منذ ثلاثة أيام 

وقالت ميلدرد : 

اننى أواغق على اتخاذ الطريق القديم » وليكن ما يكون 

ونظرت الى جون لترى آثر كلماتها عليه ؛ ولكن هذا كان ينظر فى 
تلك اللحظة الى كاميليا التى كانت تقول عندئف : 

اننى ايفسا اوافق على المضى فى الطريق القديم ؛ فقد بلغ بى 
التعب والاجهاد ندا يجملنى لا أهتم كثيرا بما قد يحدث 

ونظر جون الى نورما وقد ادهشه ما طرا عليهسا من تغيير ؛ 
ولاحظت هى دهشسته بقلب خافق ؛ ولكنها اأطرقت براسها وقالت : 

وانا اوافق على الطريق القديم 

وهنا قال أرنسست هورتون : 

وأنا لا يهمنى كثيرا ان اصل الى لوس انجلوس فى الوعف الحدد 
أم بعده بأسابيع ولهذا فانى سأسفى مع الاغلبية 

وهنا ضرب فان برانت مائدة الخدمة بكفه وقال معترضا : 

أن السماء سوف تمطر » ومن المحتمل ان نقع السيارة فى 
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حفرة مملوءة بالماء لا يمكننا اخراجها منها » ومن المحشمل أن يدو 
الطريق الصاعد الى سفح الجبل زلقا فلا تستطيع المعجلات أن 
تمضى فيه » وهذا يعنى أننا معرضون لخطر التمطل فى منطقة 
موحشة قد نظل بها بوما أو اكثر قبل ان تأتينا النجدة 

فقال حون مندهمما ٠‏ 

ب ولكنك أنت الذى اقترحت الطريق القديم 

ب ولكنتى لم أقترح استخدامه فى متل هذه الظطروف 

ان أحدا لا يرغمك على الركوب معنا » ويمكتك البقاء فى هذه 
الاستراحة حتى تعود الى مديئنة سان سيدرو مع أية سيارة فى 
الطريق اليها 

وففسيتى غدا فى مدينة سان جوان دى لاكروز ؟ 
وهز جون كتفيه فى بأس »© ونظر الى الحميع متسائلا » نم قال 
لبمباز ٠‏ 
وأنت با كيت + ما رأيك 5 
ب الئى مع الاغلبية با رسن 
اذن فقد اخترنا جميعا » فيما عدا واحدا » الطريق القديم 
ولما حاول المحوز ان يمضى فى احتجاحه »؛ استدار جون الى 
. السثر بريد وقال له ؛ 

ب أربئد منك بعض الادوات ؛ وسوف اعيدها اليك عند عودتتاً 
أى نوع من الادوات ؟ 

ب جاروف ومعول وكثمية من الحبال ورافمة 

ل أوهء اذن فأنت تدوقع أن تغوص عحلات السيارة فى الوحل ! 
ب كل شىعء متوقع فى مثل هذه الظبروف 

حيها ‏ اذاعب الى قشم الاكواك: واععن عنها يبنا فكت 
ومضى حون مع بمبلز الى قسم الادوات القائم فى مبنى صغير 
ورأم الاستراحةء ينما قال ارنست لكاميليا : 

مالي ممع نا حداف تنام + فالاتنان الابجت قبل 
هذه المآازق املمتعة كل نوم 

فقالت الفتاة وقد فهمت غرضه الحقيقى : 

اننى فقط متعبة ٠»‏ فقد ظللت اركب سيارات السفر خمسة 


رحال واساء وحب. م 1 


ايام لم اغير ملاسى فيها 4 ولم الم كما شبغى ليلتين 

د.ولاذا لم ايسافرى بالتطار ؟ لقد جنك من شتكاف 7د ايبسن 
ذلك ؟ 

ب نعم 6 شيكاغو 

اذن كان فى مقدوركه أن تركبى القطار الغاخر اللحسق به 

فهزت كاميليا كتفيها 4 وفألت : 

ومن أبن لى المبلغ الكاى لركوب مثل هذا القطار ؟ ان ما معى 
من نقود لا بكاد يكفينى أكثر من أسابيع قليلة حتى أجد عملا آخشر. 
ولهذا قانى افضل سريرا لشخصين على سرير لشخص واحد ! 

اهل تعدين ما اتقولين حلا ؟ 

ب نعم 6 آليس هذا أفضل من اللف والدوران ؟ 

ب اذن فأنا تحت امرك 

200 

وكانت نورما ترافبهما وتحاول أن تفهم المعانى التى بتطوى عليها 
وهنا سبمع الجميم صوت جون من الخارم يقغول : 

ب هلم أبها السيدات والسادة 


مدل 


الفصبل العاوى عشّسر 


اصريجت 


كان الطريق الخلفى الذى يدور مع نهر سان سيدرو طريقا قديما 
جدا لا بكاد أحد يعرف تاربخه . وكانت المركلاتك تس تعمله حما ؛ 
وكذلك المسافرون على متون الجياد » وفى مواسم الجقساف كانت 
الماشية نساق فيه الى النهر حيث كانت تر قد نحت ظلولالشحرائناء 
الهجرة ؛ وتشرب من البرك الحفورة فى محرى النهر . ذلك ان نهر 
سان سيدرو كان فى فصول الحفاف تكاد تحف مياهه أما فى فصول 
الامطار فيمتلىء ويهدد بالفيضان فى أكثر المواسم . وكان الطريق 
فى الواقع لا بعدو أن بكون شريطا من الارض يمتد بحذاء النهر 
الملتوى » ولا تحدده الا آثار المح لات وحوافر الحياد » وهو فى 
الصيف كثير الغمار وفى الشتاء كثير الاوحال » وبعد أن قلاستعماله 
كثرت فيه الحفر والمطبات © وتساوت أجزاء منه مع الاراضى 
المحيطة به 

فى هذا الطريق استعد حون ليقود السيارة بعد أن جلس فى مقعد 
القيادة منتظرا حتى ستقر الجميع فى مقامدهم ومصمما على أنه لو 
تعطلت السسيارة لسبب ما4؛ فسوف بتركها ويمقى .. بمفى الى 
حيث لا رجعة ٠‏ وان هذا الخاطر ليملا نقسه بالابتهاج » وكأنما هو 
تلميذ بوشك ان سال احازته السنوية التى سيقضيها فى مناطق مليثئة 

وقال للركاب بصوت ينم عن بهحته الخفية ٠‏ 

ب اثنى لا ادرى هل ستستطيع احتياز هذا الطريق ام لا 

وسرت موجة من القلق بين الركاب وهم بحسون بهذه البهحة 
الخفية التى بدت فى صوت جون ! 

وانسابت السيارة منحرفة الى الطريق القديم »؛ وازداد وجه 


١١7 


السماء تلبدا بالسحب المتكائفة » وبدا للجميع بوضوح أن المطر فى 
هذه المنطقة سوف شهمر بغزارة كانما سقط من آفواه القرب . وقكد 
قال فان برانت فى زهو : 

ان المطر قد أوشك على الانهمار 

فقال جون 

ت نعم 

وقال المستر بر يكارد بصوت مرتفع ٠‏ 

ما طول هذا الطريق ؟! : 

ب يقولون ثلاثة عشر ميلا ورسا خمسةعشر 

وانطلقت السيارة على الطريق القدم » وانطلقت معهسا افكار 
جون . وكان بين الفيئة والفينة ينظر الى تمثال صغير للعذراع 
معلق ‏ على سبيل البركة ‏ فى سقف السيارة امامه مباشرة ٠.‏ وفى 
خلال هذه الفترة التى كانت السيارة تجتاز فيها الطريق الموحل » 
رأح هو بحدث العذراء بأفكاره قائلا : 

« آنت با سيدتى المقدسة تعر فين أننى لم أكن سعيدا فى السئنوات 
الاخيرة ؛ وإننى لم ارض اللقاء فى المصيدة التى وقعت فيها الا بداقم 
من الشعور بالواجب ؛ وهو شعور ليس متأصلا فى نفسى كما تعلمين؛ 
لا سيما آذا كان هذا الواجب لا فائدة لى فيه وانا الآن سافيعم بين 
بديك اتخاذ قرار آخير فى مصيرى ؛ لانى لا استطيع ان اتحمل بمفردى 
مسئولية الفرار من زوجتى ؛ ومن مؤٌسستى الصغيرة . فلو كنت 
اصغر سسنا » لما ترددت فى اتخاذ هذه الخطره » أما الان » قائى بلغت 
سن الكهولة ؛ وتعودت على الراحة ؛ ولم تعد لعضلاتى قوانها : ولا 
لجسمى قوة احتماله . والى أضع مصيرى الان بين يديك » وآنا اسير 
على هذه الطريق بغير ارادة منى . فاذا تعطلت الميارة أو غاصت 
عحلاتها الخلفية » وكان فى مقدورى بأبئة وسيلة ممكتة أن أعيدها 
الى العمل ؛ فلن ائردد فى ذلك ؛ واذا كان ثمة احتياطات لازمة لضمان 
احتياز الطريق فى سلام ؛ فسوف ائخذدها » اما اذا رايت لحكمة خفية 
أن تغوص السيارة مثلا حتى محاورها بحيث لا بمكن آنتشالها الا 
بمساعدات خارحية » فالى سافهم من هذا انك تريدين مني أن انطلق 
الى حياة جديدة » 
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وتنفس حون بعمق ونشوة ؛ وتالقت عبناه بالترقب والامل» وكان 
فى مقدور ميلدرد أن ترى وجهه فى المرآة اللموضوعة امامه * ومن ثم 
عحبت لا يبدو عليه من نشوة واشراق وابتهاج ! وقالت لنفسها : 
هذا هو رجل .. رجحل كامل الرجولة » رحل من النوع الذىتشتهيه 
المراة الكاملة الانوثة ٠‏ انه رجل بأبى أن يكون فى أهماق وحدانه اى 
احساس انثوى ؛ بل يأبى ان يغوص فى اعماق نفسية المرأة » لان هذا 
ستارم الالمام بمشاعرها الخاصة ؛ وهو بأبى ان بنعل هذا 

وزال كل شعون من عواطفها الحنسية المشبوية نحوه . انها 
عراطف طبيعية لفتاذ مكنملة الانوتة مثلها ؛ نحو رجل مكثمل الرجولة 
مثله . فلماذا تلفر من عاطفة طبيعية كهذه . ولاذا تحاول كبتهباً 
والقضاء عليها ؟ 

وننهدت اخيرا فى ارتياح 

وكانت امها تكتب فى ذهنها عندئف خطابا آخر الى صديقتها ابلين 
تصف قبه بقية هفه الفتبرة من الرحلة 

وقال فان برانت عندما اقتربت السيارة من منطقة يرتفع فيها 
الطريق تدر يحيا ٠‏ 

هل لدبيك سلاسل تمئع العجل من الانزلاق الى الخلف ؟ 

فقال حون فى سرور : 

لا . اننى لى اشتر هذا النوع من السملاسل حتى قبل الحرب 

فحساح فان برانت قائلا ؛ وهو يشير نحو الشرق : 

فى هذه الحالة ان تستطيع ان تمضى فى الطريق الصاعد الى 
ذلك السفح 

نم أردف قائلا للركاب : 

ان السيارة تمضى على الطريق المستوى بلا عوائق أو صعوبات ) 
ولكنها لن تستليع أن تصعد ذلك الطريق المرتفع : عند الشرق ) 
يسبب وحولة الطرق 

وكان بمبلز فى تلك اللحظات شيعر أيضا يلون عجيب من البهجة 
والرضا ٠‏ اذ كان يكفى ان يشعر بوجود كاميليا على مقربة منه حتى 
بحس أن الحياة حميلة كأجمل ما شبيفى ان تكون . ذلك ان عصارة 
المراعفة التى تلهب دمائه , كانت تجعله لايفكر ليلا ونهارا الا فى شىء 
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وأحد » وهو حسد المرأة .. وكلما كانت المرأة شابة وحميلة ؛ كان 
تفكير ه فيها بزداد تركيزا وقوة 

وكان منذ راى كاميليا ؛ وهو شمعر ان كل أفكاره وأشواق جسامه 
تتجه اليها , وتتركن فيها » ومن ثم كان ينصور نفسه وهو يتقسدم 
طالبا الزواج منها ؛ ثم وهى تقل هذا المرض ؛ ثم وهو يعضى معها 
اللبلة الاولى ؛ ليلة العمر . ولكنه لا يلبث ان شعر بالحيرة والارتبالا 
حين ينظر فى اتجاهها ٠‏ فيرى انها لاتكاد تشعر بوجوده ! 

وسمع بمبلر همسات المراهقة تطن فى اذنه قائلة : حسنا جدا ء 
اذا لم استطع أن انال كاميليا فقد استطيع الظفر بنورما . اثنى 
لا أخشاها كما أختى ربة الجمال ؛ كاميليا هذه ! ومن ثم راح ء بلا 
وعى ؛ يفكر فى الوسائل ألنيى يمكن بواسطنها الابقاع بنورما بين 
أحضانه . وى تلك اللحظات كانت « حبة شباب ) حدنيدةٌ قد 
تضكت :+ فمد ده تلا ارادة وهر هنو نظفرء <«فانغالت متها الدماء» 
وهنا أسرع ووضع مندبله على خده ؛ ودس بده الالخرى فى جيه 
حتى لا يعود الى عملية الهرش ! 

وكان المسستر بريكارد بحاول دائما ان يزيل كل شاكفى نراهته قد 
يخامر ذهن أرنست ومن ثم قرر أن يفدم اليه اختراعا صغيرا بلا 
مقابل) كان قد فكر فيه من قبل : وهاهو ذ١‏ بقول له : 

ب أن لدى فكرة جديدة عن أزرار اكمام القميص »© وأرجو ان 
تعر ضها على شركتك فريما تعحبها وتوافق عليها 

فقال أرنست هورنون بلا اعتمام فى أول الامر : 

ان شركتى لا تهتم آلا بألعاب التسلية والفكاهة ٠‏ ولكن لا باس 
ان يسمع الانسان آبة فكرة جديدة 

ان الواحد منا قد بقع فى مأزق حين يحاول ان شمر اكمسام 
القميص فوق المرفق » فلا يستطيم الانسان ان يعيده الى مكاله , 
ولا يستطيع فى الوقت نفسه أن يفك الزرار ! 

نود ارنمت ةوقال 

هناك نوع من الازرار بننسبه «الكبسولة») بمكن فكها سهولة 

أنها أنواع رخيصة قلما بقل عليها أحد 

اذن ما هى فكرتك الجديدة ؟ 
فابتسم المستر بر بكارد م قال : 


بل 


ب فكرة بسميطة وعملية » وهى أن تربط بين كل زوج من الزراير 
لولب من الصلب يتسععندما يشير الانسان كمهريتكمشس عندما يعاد 
الكم الى مكانه . ويطبيعة الحال يمكن وضع هذا اللولب داخل 
انبوبة ذهبية للنوع الثمين > أن معدنية للنوع الرخيص 

قاوما ارتينتة براسة قال 

.هذه فكرة طيية با سيدى ؛ ومن السهل تنفيذها 

ب يمكنك أن تنبناها وتستفيد بكل ما بعود عليك من أرياح عند 
تنفيذها 

فكاو اريت اليه مت دهشنا وال : 

هل تعنى با سيدى أنك تتنارل عن ححق استغلالها ؟ 

ى تعى تعم , هدا ما أعنيه بطبيعة الحال . لاننى أعجب دائما 
بالشبان المو هوبين المكافحين امتالك . وانه ليسرني جدا ان أقدم اليهم 

فقال ارنسمت وهو بتناول مفكرقه من حييه : 

اننى عاجز عن شكرك يا سيدى ؛ ولكن التتازل يجب بطبيعة 
الحال ان بكون كتابيا » ولهذا أرجو أن نلنقى أناقششة الو ضوع اثناء 
وجودك فى هوليوود 

ثم غمز بعينيه خلسة نحو المسز بريكارد وأردف قائلا وهو يقدم 
الورقة المنزوعة من المفكرة : 

هذا عنوانى ورقم تليفونى ,. فندق آلوها آرمز ؛ همسمستيد 
هت الغرفة ١1‏ ب 

وتناول المستر بريكارد قصاصة الورف ووضهها فىحافظة نقوده 
ثم النفت الى زوجته وقال ٠‏ 

هل انت بخير با فتانى الصغيرة 7 

نعم ء نعم , لقد كاد ذلك الصداع اللعين يهاجمنى » ولكدننى 
قاومته واكدت لفمسى أثنى لن أصاب به اليوم على الاأقفل حتى 
لا أفسد الاجازة عليك يا مريزرى 

اننى سعيد جدا يا عزيزتى 

ثم وضع بده على ركتها و ضغط غليها قليلا ؛ ولكنها ضربته على 


للد مدافضة 
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وكانت نورما قد وضعت فمها بالقرب من اذن كاميليا حتى لإسمع 
إحد حدبثهما ؛ ولا سيما يصلز الذى كان بحاول جاكداان بلتقطة 
وقد كانت فى تلك اللحظة تقول تكاميليا ٠‏ 

اننى فى الواقم وحيدة فى الحياة , لبسث لى اسرة ١طلاقا ٠‏ أعتى 
لبس لى آخوة أو اخوات أو والدان 

وعادت تقول ٠‏ 

وعتدما يكون الانسان وحيدا فى الحياة بقول ويفمل أشياء 
عجيبة . فمثلا كنت أحب ان أكذب على الناس »© وان اتظاهر امام 
الناس على غير حقيقتى , بل كنت أخدع نفسى واتصور الى أحب 
نجما سيتمائيا معينا» ثم .. ثم اتخيل نفسى » وأا ززوجة له ! 

وببددر ان العبارة الاخيرة الفلعست سن لسانها رغما عنها » لانهسسسا 
لي تكن تقصد أن تتمادى الى هذا الحد فى التصريم بكل ما يدور 
بذات نفسها » ثم أنه ما كان شبغى - فى رأيها ب ان تقول هذا ء لانها 
شعرت عندلك كاأنها خذلت امستر جيبل © ولكن عجبا ! انها 
تتحسسسن مشاعرها وتفحصها » فتجد أن هذه المشاعر لم تكن كما 
كانت بالنسبة للمستر جيبل »© لقد نحوات كلها الى كاميليا » وقد 
صدمتها حمذه الحقيقة وجعلتها تتساءل : ترى عل أنا صوائية 

وقالت كانها توضح الامر : 

أن الانسان عندما يكون محروما من الاسرة والاصدقاء » بحاول 
أن يصنعهم ولو يخيانه »6 اليس كذلك با حبيبتى ؟ أما الآن » فلاداعى 
لان أصنع من الاوهام أهلا وأحبابا » لانك ستقيمين معى فى مسكن 
واحد وتملئين على حياتى ش 

وآدارت كاميليا وحهها حتى لا ترى أمارات اللهفة والتفانى فى 
الاستسلام المطلق فى عينى نورما . ثم قالت لنفسها فى حيرة : 
« يا للكارثة ! ماذا أفمل الآن ©» لقد وضعت نفسى فى مازق لا أمرف 
كيف الخلاص منه . فكأنما قد ولدت لى ابنة كبيرة على حين غرة » 
وأنا لا ادرى ماذا اقول لها عن حقيقة امرى ؟ اننى قد احتملها واميشى 
حياتها لمدة معينة )» ولكننى قد أاموت من فرط السام والضحر . 
ثم كيف بيكون الأمر او أن صديقتى الحميمة لورين تترك عشسيقها 
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مندوب شركة الاعلانات لتسستانف الحياة مععى ©» قماذا أقعل بنورما 
هذه ؟ ما الذى جعلنى اتمادى فى علاقتى بها الى هذا الحد بحق 
السماء ؟ » 

والتفتت الى تورما وقالت لها بصوت حاد : 

ب أستمعى با محبيبتى » اثثى لم أعدك وعدا قاطعا بالسنكئى معا . 
وائما قلت لك سوف ترى كيفا قسع الامور . وآأن هثاك الشىء 
الكثبر الذى لا تعرفينه عنى . فأنا مثلا مخطوبة للزوايج » وربما 
بصر خطيبئ, على التعجيل به » قاذا اصر على هذا فائنى عندئذ 
لا استطيع أن أقيم معك تى مسكن واحد 

ورأت كاميليا أشباح اليأس تتزاحم فى عينى نورما ء ومع هذه 
الاشباح رأت الفزع الرهيب » ولحت عضلات خديها وهى تتخاذل ؛ 
وجوانب فمها نتراخىاء وجسمها كله يوشك أن ينهار 

وقالت كاميليا لنفسها « يمكننى أن اجد شر فة فى المدينة التألية 
اختبىء فيها منها حتى تيأس من العثور على . 1ه ») يا الهى . كيف 
اوقعت نفسى فى عازق كهذا . ولكتنى إالآن متعيبة جدذا © وأريد 
حماما ساخنا » 

وزمت نورما شفتيها بقوة وأغمضت عيئيها قليلا » وأحست 
برفيف محرك السميارة كأنه دوى طبول غامضة فى رأسها ٠‏ ولكنها 
لع تلبث ان تمالكت نفسها » ثم قالت لكاميليا فى لهجة اعتذار : 

لعلك تشمرين بالخجل من مصاحبتى لك ؛ وأنا لا الومك على 
هذا » لانى لا أصلح للخدمة فى المطامم والشارب » ولكننى استطيع 
أن أتعلم فن التمريضن اذا رآيت ان اتعلم ولسوف أستذكر دروسى 
ليلا وأنا اعمل بالخدمة فى احد المطاعم نهارا . وتأكدى الى سائجح 
فى هذا ,وأنك لن تشعرى بالخحجل منى بعد ذلك ٠‏ وأعتقد أنك لن 
تتعبى كثيرا فى مساعدتى 

وشعرت كاميليا بنوبة غثيان فى معدتها » وأذ! هى تعول لنفسها 
فى باس * 

« با الهى الكبم » لقد أوقعت نفسى فى مأزق لا نجاة منه . فماذا 
اقول لها ؟ هل إكذب عليها مرة اخرى ام الافضل أن اصارح هذه 
الفتاة البريئة بحقيقة امرى » فأقول لها اننى التقط رزقى بمصاحبة 
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الرجال ٠‏ وبالوقوف عارية تماما فى بعض الاستعراضات المسرحبة 
الخاصة ؟ انلى لو صارحتها بهذا فربما أصدمها وأصدم مادتها 
فى الفصيلة فترفض ان تكون صديقة لى ٠‏ ولعل أن يكول هذا مو 
الحل الوحيد , ولكن لا ء أن الحل الوحيد هو أن أاهرب مئها فى 
زحمة الطريق » 

وكانت نورما تقول عندئلكل : 

اثنى اتمنى أن تكون لى مهنة لها احترامها متل مهنتك 

وقالت كاميليا فى بأس : 

اسمعى با حبيبتى » اثنى متعبة جدا بحيث اعحز عن التفكير 
السليم . لقد ظللت بضعة ايام وانا فى حالة سفر . ولهذا أرجو 
أن نفكر فى الامر بعد أن نستريح » تم تنظر كيف تسير الامور 

فقالت نورما: 

كاثنى آسفة © فقد نسيت هذه الحقيقة من فرط انفعالى . ولن 
أتحدث معك فى هذا الموضوع حنى نرى كيف تسسير الامور 

نعم » هذا أحسسمن 

وتوقفت السيارة فحأة » ونهضص حون من مقعده ليتأمل حفرة 
فى الطريق مملوءة بالماء لا بعر ف مدى عمقها ؛ انها قد تبلغ من العمق 
بحيث تختفى السيارة فيها تماما . ونظر بسرعة الى تمثال العذراءم 
ثم هحمس لها : ؛ هل أغامر بالمرور فوق صذه الحفرة ؟ » وكانت 
العجلات الامامية عند حافة الحفرة » ومن ثم تراجع بالسيارة قليلا » 
ثم أطلق لها العنان » فاندفعت السيارة فى الحفرة » ثم خرجت منها 
سالمة 

ولا أشرق وجهه بالانتصار + قال له العحور برانت : 

مهلا , انتظر حتى نبلغ السيارة الطريق الصاعد الى الهضسية 

فلوى حون شفتيه وقال : 

ان من سسمعك يعتقد أنك تتمنى أن تتعطل السيارة فى الطريق 
ل سيب 

ووصلت السيارة الى مكان سوى فى الطريق بأعلى التل ٠‏ وحخفت 
لحك المطر بعض الشىء . و نظر حون الى 'ثمثال العذراء المعلق دوق رأسه 
وقال باسما م لسوف أبر بوعدى واحناز بالر كاب هذا الطريق الوعر 
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اذا كان ذلك ممكنا , أما اذا ٠٠‏ ي 


ودظر جون الى صخور التسلال المرتفعة على يمينه ؛ والى بعض 
الكهرف المحفورة عى جواببها بواسطة العوامل الطبيعيه أو البضسرية 
ألم أحس بالرعدة تنسرى فى كباله وقد خيل اليه أن هذه السكهوف 
ليست الا عيونا سوداء تنفذ الى أعماق بعسه وتستشف حقيقة 
مشاعره ا 

وانطلقت السيارة بأمان على الطريق الموحل إلمئكسو بالحممياء ؛ 
ولولا هذه الحصياء لما سهل على السيارة الانطلاق بهذه السرعية , 
وفجأة رأى جون أمامه منحفضا فى الطريق مىء بالماء والاوحال ء 
ولشه لم يتوقف . لان النوفف لا جدوى عنه . وانما زاد من السرعة ء 
واتدفم بالسيارة ٠‏ وكاد بيحتاز المنخفض بسلام . وبلغت العحلات 
الامامية حافته البعيده . ولكن العجلات الخلفية غاصصت فى الاوحال 
وضغط جو على صمام البنزين ليزيد من سرعة السيارة ٠‏ ولكن 
العجلاث كانث تزداد غوصا فى الحفرتين اللتين صنعتهما فى أوحال 
المنخفض . كلما حاول جون ان يزيد من سرعة دورانها 

وأخيرا اسئقرن السيارة على عمود المحاور « الدفر نيال » فوق 
حافة الملخفضيى الامامية . وتعطلت لماما عن الحركة 

وأوقتب حون المخرك وهبط مبها : ولكنة اختلس النظر آلى نميل 
فرآه يحملق فيه مدهوشا ,2 قأدرك ان الفتى عرف ما كان ينبغى أن 
يفعفل حون فى مثل الحالة ؛ عر فه أن من البديهيات الا بريد 
الالسان من سرعة دوران العجلات فى مثل هذاه الظروف » لان السرعة 
تزيد من غوصها فى الاوحال ٠٠‏ 

والواقع أن جون , وهو مسنغرق فى عمله /, كان قد نسى وجود 
بسلز بالقرب منه » ولكن حسنًا ؛ انه لن يصدق بطبيعة الحال أنه 
نعمد تعطيل السيارة فى هذه البقعة النائية » وحتى لو خطر بباله شىء 
كهدا, فما هو الدليل ؟ 

وأسرع فان برانت الى جون وهو يكاد يختنى من الغضب وقال له 
بصوت كالفحيم وقد أخلْ بلوح بقبضة بده فى وجهة : 

اذن فقد فعلنها وأوقعت بنا هنا ؟ أنا كنت أعرف أنك ستفعل 
هذا بحق السماء . والآن كيفا ساحضر الى المحكمة غمدا ؟؛ كيف 
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ستح رحنا من هذا المأرق ؟ 

فأبعد جون بد العجوز عن وجهه » وقال له آمرا : 

كفى صيأحا . وعد الى مقعدك ٠‏ والا فلن تزداد الامور الا 
سبوءا 

وبعد آن دار جون حول السيارة ؛ عاد الى الر كاب وقال لهم : 

اننى آسف أبها السادة . وأرى أن عليكم الانتظار متنأ بعض 
الوقت . وأرجو أن نتذكروا بأنكم ل ل ال 
ققال فان برانت 4 

اننى لم أواققهم على اختيار هذا الطريق 

فصاح به جون بصوت راعد : 

ب اننى لا أريف أن اسمع منك كلمة !خرى والا فقدت عقلى » لانى 
على وشك أن أفقده فعلا 

وأدرك العجوز أن حون كان جادا فى هذه المرة : لا سيما حصسين 
رآه يقبضص راحتيه بعنف وقد برزت عضلات ساعديه بوضوح 

وعاد جون يقول بصوت حاول أن بحعله عاديا : 

أن على الان أن أمضى الى أقرب تليفون لاستدعاء سيارة تجدة , 
وسوف أطلب أيضا ارسال سيارة مأجورة تحملكم الى سان جوان 
دى لا كروز ٠‏ ولن بستغرق هذا كله أكثر من سساعتين أو ثلا 

وهنا قال فانث برانت بصوت هادىء : 

أن أقرب مكان مأهول بقع على مسافة أربعة أميال » وبوجد 
على مسافة ميل واحد بيت آل هوكتر © وهو بيث قديم مهجور 
ملف إن استولى بنك آمريكا عليه 4 وعلى المزرعة , ومن ثم عليك أن 
تمفى الى الطريق الزراعى العام »: وآقرب منطقة منه تبعد عن هنا 
أربعة أميال 

فهز جون كتفيه , وقال : 

إذا لم بكن متدوحة من الذهاب »© فيحب أن اذهب 

ثم أردف قائلا . وهو ينظر الى السماء : 

وهاعي ذى الامطار قد أوشكت أن تنقطع نماما 

فقال بمبلز وقد آخذته نوبة من المودة والاخلاص : 

دعني أذهب بدلا عنك يا مستر شيكو 
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فضحك حون وقال : 

لا ياكيت ٠‏ ان هذا ,بوم اجازتك . ويجب أن تستمنم بها 

لم أزردف فابلا للر كاب : 

ان فى مخزن السيارة صندوقا به مجموعة من الفطائر » ويمكنكم 
اذا شعرتم بالجوع أن تاكلوا منها كما تشاءون ٠‏ وكذلك توجد زجاجة 
وبسكى ومسادس فى الخزانة. الامامية ٠‏ وقد شفع المبسدس اذا 
هاجمكم نمر أو شىه من هذا القبيل 

وقالت كاميليا : 

الواقع أننى أشسر بالجوع 

فقال جون وهو يسلم المفاتيح لبمبلز : 

احضير لها بعض الفطائر , ولكن ترفق بنفسك يا ولدى فلا تأكل 
الكمية كلها ٠‏ أما انتم أيها السادة فيمكنكم أن تبقوا فى السيارة أو 
تهبطوا منها وتستريحوا فى بعض الكهوف هنا ٠‏ بل يمكنكم أنتوقدوا 
نارا اذا وجدتم بعض الخشب الجاف 
واسمتدار جون وسار بضم خطوات , ثم عاد والتفت ولوح بيده 
للركاب , ثم استانف السير وراح يهبط من الثل يمينا حتى وصل 
الى حافة النهر الملتوى ؛ ثم سار عبر مزرعة قديمة مهجورة كانت رائحة 
النباتأت الجافة والمتعطنة تشيم فى جوها 

ورأى هن بعيد بيت آل هوكنز الخالى المهجور » فأسرع تنحوه 
بخعلوات واسعة ٠‏ وهناك وجد البيت متداعيا » فحطم الابواب والنواقذ 
ممزق الاوراق التى تكسو الجدران » ملء باكداس من الغبار والاتربة 
وبعد أن جاس فى غرفاته قليلا مضى الى الخزن القريب منه , أنه مخزن 
الحاصلات الرّراعية . وكان أيضا خاليا الا من كومة من التبن قى 
نهايته 

وفيما كان جون يتقدم نحو هذه الكومة ؛ والجرذان ثفر أمامه 
مذعورة فى كل مكان , اذا به يشعر فجأة بالتعب يتسلل الى كل 
جسده »2 واذا هو يرقد عل كومة التين ثم يقول لنفسه : 

اننى لم أعد شابا كما كنت ٠‏ ! 

وتراخحت عضملاته المتوترة » وأغمض عيبيه » وبدآت أنفاسه تنتظم 
واطلت الجرذان من حجحورها وقد ادركت من أنفاسه المنتظمة انه تام!: 
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ديات عرام 

أخذ الر كاب يشيعون جون بنظراتهم حتتى اخحتفى نماما . وعندئد 
قال المستر بربكارد : 

ترى كم سيستغرق من الوقت حتى يآتى لنا بسيارة أخرى ؟ 

ففرك فان برانت بديه وهو يعتدل فى جلسته وقال : 

لا أقل من ثلاث ساعات 

وقالت المسن بريكارد لزوجها فى لهجة عناب : 

كل هذا بسبب اصرارك على السفر بواسطة هذه السسياراإت 
العحفاء ٠‏ لقد كان بثبغى أن نركب القطار الفاخر من شيكاغو إلى 
لوس أتحلوس رأسيا 

ثم أردفت قاثلة وكأنيا أرادت أن توضمح للجسيم السر فى سمفرعا 
هم زوجها عن هذا الطريق : 

ولكنك أردت أن 'نتخذ هذا الطريق لكي تتفرج على اكبن عدت 
من الاماكن والاشخاص كما نقول ٠‏ فهل ششسبععت الآن فرجة ؟ 

لا داعى لهذا العتاب الآن يافاتاتى الصغيرة ! 

فردت قائلة فى غضب مفاحىء أدهش ابنتها ميلدرد : 

هكذا أنت دائما ٠٠‏ لا تطيق أن يعاتيك أحد على لنطائك . انك 
انت الذى دبرت أمر هذه الرحلة التى سوف تكلفك اكثر من خمسة 
آلاف دولار بيدما تعرف أنى أكاد أموت شوقا الى ببت نيات زجاجى 
فى الحديقة لانبات زهور الاوز كيد 

وهكذا اننت دالما أيضا ,؛ لا تفكرين الا فى رغباتك وتزواتك , 
انك تفضلين بيت نبات زجاجى على أن استمتع بأول اجازة طويلة 
آنالها هنذ سنوات فى ,.. 
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وهنا ندخلت ميلدرد بين أبويها وهى تكاد تنعجر من فرط الشعور 
بالعمار : 

كفى يا أبى » وأنث يأ أماه , هذا لايليق أهام الغرباء ٠٠‏ 

فهنف بها والدها قائلا : 

ب لا نتدخلى فيما لا يعنيك يا ميلدرد , ولعلك لا تعرقين اننى لم 
أفكر فى محذه الرحلة الا اكراما لك ٠‏ آما أنا 2 فقد كنت أفضل أن 
استمتع باجازثى فى الراحة ولعب الجولف 

ونهضت ميلدرد واقفة وقالت لامها بعنئف حين رأتها تهم بالحديث 

أماه ء كفى شجارا ٠‏ ماذا دهاك انت وابى ؟ ان هذه أول مسرة 
اسمعكما تتشاجران فيها خاريج غرفة النوم ٠‏ اذا لم تكفا عن هسذا 
فسوف أغادر السيارة لاقوم بجولة فى المنطقة 

فقالت لها أمها : 

ب اذهبى . اذهبى كما نريدين 2 انك لا تفهمين ششسيثا 

فتناولت مبلدرد معطفها الواقى هن المطر وارندته وقالت : 

اثنى ذاهبة الى الطريق العام 

فقال فان برانت : 

انه يبعد أريعة أميال عن هذا المكان 

وتناولت المسز بريكارد متديلها المعطر ووضعته على انفها وقمها 
بيتما قالت ميلدرد لها : 

تمالكى أعصابك يا أماه . اننى أعرف ماذا ستفعلين بعد قليل 
سوف تشكين من ذلك الصداع الرهيب وتعاقييننا جميعا بآلامك 
وأوجاعك ٠٠‏ سداعك هذا المزعوم ! 

وكان بمبلز ينظر مدهوشا الى ما يحرى أمامه : أما المسن بر يكارد 
فقد قالت فى استنكار وهى تحملق بفزع الى ابنتها : 

سب ويحى ! اتعتقدين آننى أدعى الاصابة بذلك الصداع ؟ 

لقد بدات أعتقد هذا » لان نوبات هذا الصداع لا تأتى ‏ كما 
لاحظت ؛ الا فى الاوقات المناسبة ٠٠‏ المناسبة لك ! 

فصاح المسشر بر يكارد قايلا : 

مبلدرد, كفى هذا 
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انئنى ذاصية 

د وأنا أمنعك ؟ 5 

لاه اننى قد بلغت سن الرشد ولا يستطيع أحد أن يتحكم فى 
تصرفاتى 

ثم هبطت من السيارة » وسارت بخطوات سريمة الى متحدر الثل , 
ولم تليثت ان اختفت 

وصاحت المسز بريكارد قائلة فى جزع : 

اليوت + اسرع وراعها . لا 'تدعها تمفى بمفردها , ريما ٠٠‏ 
فربت المستر بريكارد بد زوجته وقال مترفعا : 

لا تخافى , ان هيلدرد تعرف كيف تتلصرف كما ينبغى : 3بيدق 
أن أعصاينا جميعا متوترة إلى حد كبير ٠٠‏ 

. _فتآاوهت المسن بريكارد وقالت : 

أوه » اليوت ؛ لو أتى ققط استطيع أن أرقد فليلا - ١نها‏ تعتقد 
أننى أزعم الاصابة بالصداع »2 اننى على استعداد لان أقتل نفسى اذا 
كان صداعى هزيفا + أوءه اليوت ؛ ألا من مكان أستطيم أن أرقد فيه 
. قليلا 


وهمنا قال بميلز : 

ان لديئا فى مخزن السيارة مجبوعة من المشمعات الكبيرة التى 
نستخدمها أحيانا فى تغطية البضائع فوق سقف السسيارة / ومن 
:الأسكن_ ان تأخذى واحد! منها وتفرشيه فى أحد الكهوف وترقدين عليه 
فى أمان 

فقال المستر بريكارد : 

هذه فكرة مدهشة 

فقالت المسز بريكارد بلهحة اسيتجاج : 

أترددني أن أرقد على ارض رطبة قديمة ؟ لاء لا أاسنطيع 

فقال زوجها : 

لاايا فتاتى الصغيرة الحبيبة » لسوف ترقدين على المسسمع, 
وسوف أعد لك سرير؛ لعليفا صغيرا ٠‏ يباسب مب-غيرتى اللطيفة 
أتعرفين ماذا سافعل ؟ !ا 

فلما رفعته عينيها اليه متسائلة » أردف قائلا : 
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ساطوى معطفك الفراء وأجعله كالوسادة تحت راسك . ثم 
أعطيك بمعطفي الكبير الوافى من المطر ٠٠‏ انتظرى 'للحظة حتى أعد 
لك ها القر اش 

وقال بمبلز : 

لقد طلب المستر شيكو أن أخرج صندوق الفطائر . انها فطائر 
طازجة وشهية جداء وفى مقدور كل منكم أنه ياكل ما يشاء منها , 
وأنا شخصيا لاأجد مانعا الآن فى اكل فطيرة كاملة 

فقال له المستر بريكارد : 

لا بأس . ولكن هلم نخرج المسمع الآن 

وتعأون الاثنان على حمل صندوق الفطاثر من مخز نالسيارة الخلفى: 
وعلى اخراح مشسمم كبير ٠‏ وفى خلال هذا قال أرنيست هورئون : 

ح لبيرت نش :لص قاو لكوي 

وهبط من السيارة وتبعه فان برانث » وكانت المسز بريكارد 
معنمدة برأسيها على مستد المقعد . وقد أغمصت عينيها وراحت تفكرب 
باستنكار شديد .ب فى هذا الخلاف الذى نسب بينها وبين زوجها 
أمام الغرباء ٠‏ ولكنها . مع هذا , أحست بشىء من الراحة , لانها 
زحاحى ٠‏ كالذى أنشاته صديقتها ايلين » حيث تستطيع انبات زهور 
الاور كيد النادرة . التى رامت نتعلم طريقة انباتها سرآ 

ولكن الذى يقلقها الآن هو انها تركت هذه الرغبة تفلت من لسماتها 
فى لحظة غضب » وربما يؤدى هذا الى ان يتاخر تحفئق أملها ستة 
اعبهز 

وكانت تسسمع وراءها نووما وكاميلبا تتبادلان الحديث يصوت 
خافت وهما تحسسائها نائمة . وكانت نورما تقول لكاميليا : 

أن ما بدهشنى منك يا عزيزتى كاميليا هو قدرتك على وقف 
كل شخص بضاقك عند حده ! 

ماذا تعئين ؟ 2 

اعنى بمبلز مثلا , لقد رايت كيف أوقفته عند حده بمجرد أن 
بدا بضابتك © والعجيب فى الامر أنك تفعلين هذا ببساطة لا تجرح 
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كبر ياء أحد . ثم هصاك صاحبنا الآخر , مندوب الشركة » انك تعاملينه 
ببراعة وكأنه طفل صغير ٠‏ اننى أتمنى لو أعرف كيف تفعلين هذا 

وشعرت كاميليا بالسرور » وآدركت أنه من الممتع ان يكون الانسان 
موضع إعحاب الغير ؛ حتى لو كان هذا الفير حجر عثرة فى الطريق . 
وتساءلت فى نفسها : ترى هل أخبرها الآن النى لسث ممرضة » 
وانما آنا فتاة استعر ض حمال حسمى فى حفلات خاصة أمام .جمهور 
من عحائز الرجال ؛ وانئى ف أكثر الاحيان التقط رزقى بطر بق أبعد 
ما يكون عن الشرف !ا لا. لاء. اننى لا أريد أن اصدم مهمذه الفتاأة 
الغر بره وافقد أعجابها الشديد بى 

وعادت نورما تقول : 

ومما بضاعف اعحابى بك أنك لا تثورين ولا تسبين أو نسخطين» 
ومع ذلك لا بجرؤٌ أحد أن بلمسك بأصبعه 

فضحكت كاميليا وقالت : 

ابنى لم الاحظ هذا كله عن نفسى »© ولعله أن يكون جزءا من 

طبيعتى 0 ادن اعرفن مبدرقة هن امد منى فن معاملة الر حال 
انها تستطيع أن نظفر من أى رجحل بأى شىء يعحبها .. ولكنها ؛ فى 
النهاية تدفم الثمن ! 

فحملقت نورما بعينيها فى اندهاش وقالت : 

ثمن ! اى ثمن ؟ 

ايه مال ا وز و الل لي 
بعطى بلا مقابل » ولكن صديقتى هذه بحلو لها آن تتدلل على صاحبها 
وتغريه وتثيره حتى ببلع حد الانفحار ثم اذا هى تستسلم له بوداعة 

واحست المسز بر كارد فى تلك اللحظلة الاولمرة فى حياتها» 
بدبيب الرغبات الجنسية سرى فى عروقها » فزادت من أغماض 
عينيها وقالت لنفسها: 

« يالهما من فتاتين سوقيتين ! لاشك انهما من قصيلة الحيوانات 
البهيمية ٠‏ ترى أمؤلاء هم الاش خاص الذين أراد اليوت أن يتعرف 
بهم أثناء الرحلة » 

وفحأة أخذت تكتب فى ذهنها الخطاب الثالث الى صديقتها ابلين 
نصف لها ما حدث ؛ وانها سمعت حديثا من فتثائين سوقيتين لاينبغى 
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ذكره فى مما الخطاب 


سارت ميلدرد بخطوات سريعة فى نفس الطريق الذى سار فيه 
جون » ولكنها لم تكن تدرك هذه الحقيقة فى أول الامر » اذ كانت 
مشغولة بأفكارها التى كانت تتزاحم فى رأسها فى تلك اللتحظة 

لقد شهعرت مرة آخرى بهذا السأم العميق الذى طالما اثقل عليها 
بسب هذه الحياة الرتيبة مع والديها .. لشد ماتهنو الى لون آخر 
من الحياة . انها تريد أن تتزوج . وان ترضى بالزواج هذه العاطفة 
الحادة المشبوبة التى طلما أاهبت دماءها والتى كتيرا ما جملتها 
نشعر بالنفور من نفسمها . ولكلها حتى الآن لم تجد الزوج المناسب 
الذى نرضيها , مم هاهى ذى الرحلة الى اللكسيك ؟ وناذا بعدها ؟ 
ماذا لو انها الآن ساوت حتى وصلت الى إلطر بق العام ؛ ومنه تسستقل 
سيارة الى لتحدى امدق الصبعر # حك تختفى فعرة من الو قنعا.. :ان 
احد! لن يستطيع ان يرغمها على العودة . حتي والديها , لانها تجاوزت 
ألواحدة والعشرين من عمرها: وقك أصبعح لها )من الوحدهة القانونية» 
حرية التصرف بنفسسها فى حدود القوانين والتقاليد والعرف 

انها لا تنكر أن أباعا كان كريما معها على طريبقته . ولكن أباها قد 
نسى أن فى مقدورها مثلا أن تكتسب رزقها بالعمل » وأن فى مقدورها 
أبشا ان تواصل دراستها الدامعية حتى 'تتخرج . ثم .. لم ماذا 
بعد ذلك ؟ 

وتناولت نظارتها » ومسحت قطرات ماء المطر عنها بمند يلهأ ٠‏ ثم 
أعادتها وراحت تنظر الى الارض الموحسلة حتى تتجنب الخوض فى 
احدى الحفر المتنائرة حولها » وعندئذ لحت آثار أقدام أمامها » ولم 
تليث أن أدركت »© من طميعتها ؛ انها أقدام دون ©» سائق السيارة . 
وهنا تحولت كل أفكارها اليه وهى تحرص على المسير وراء هذه 
الآثار 

ورفعت عينيها الى الافق »6 ولمحت البيت المهجور على مسافة 
قرببة 4 ورأت آثار الاقدآام ننحه اليه » فمضت ندوه وقد رفت 
على شفتيها ابتسامة غامضة 

وعندما اقتربت من البيت » أدركت من أتجاه الآثار أن حون شيكو 
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لم بخرج من منطقة البيت المهجور ؛ ومن ثم تسساءلت فى نفسها : ماذا 
بفعل هنا وكان المفروض أنه ماض الى الطردق العام لاستدعاء سيارة 
نجدة وارسال سيارة ماجورة لتقل الجميع الى سان حوان دى 
لاكروز ! 

ومضت ميلدرد تحوس خلال غرقات البيت المهجور : ححتى اذا 
ابقنت أن حون ليس فى ابة حجرة به » خطر ببالها الذهاب الى مخزن 
المحصولات » فلما سارت فى اتحاهه © لاحظت آثار أقدام جون مطبوعة 
على الطين فى نفسن الاتحاه » ومضت ألى باب المخزن المفتوح وهى 
نحس بالدماء تجرى فى عروقها ملتهبة » ثم وقفت عند الياب وراحت 
تر هف السمع ء وخطر ,لها » عندما لم تسمع صوتا ؛ أن تنادى عليه ؛ 
ولكنها آثرت أن تفاحئه » فسارت ببطء حتى وصلت الى كومة 
النسن فى نهابة المخزن » وكانت الحرذان النى ألغت وحود جون ؛ قد 
أخذت مرة أضفرى تفر مذعورهة الى جحورها أمام هذا الوافد 
الحديد . ورات حون رأقدا على ظهره وقد عقد بدبه تحت رأسه ؛ 
وأغمض عينيه » وبدا من رتابة أنفاسه انه مستغفرق فى النوم 

وقالت لنفسها : 

يمكننى أن أعود أدراجى الى السيارة الآن , فليس هنسا من 
سقينى رغما عنى » واذا بقيت فسوف أكون أنا المسئولة عما بحدث »؛ 
وينبغى أن أتذكر هذا جيدا + انه الآن انسان فى حاله ! ولكن . ما هذا 
اللغو الفارغ ؟! 

ورفعت اللظارة عن عينيها ووضعمتها في حيبها ؛ اذ كان فى 
مقدورها أن ترى حون بوضوح على هذه المسافة القصيرة » وتقدمثت 
ببطء وحذر نحو كومة التبن » ثم ثنت ساقيها تحتها وجلست تحملق 
النظر اليه » وتتأمل وجهه الاسسر القوى » وصدره العريض الذى 
كانت عضلاته تبدو بوضوح تحت السترة المبللة الملتصقة به 2 ثم 
قالت لنفسها: 

ب يبدو آنه شعر بالتعب ء فرقد هنا ليستريح برهة » ومن ثم 
لا بشفى أن أو قظه 

وكرت بذهنها الى ركاب السيارة ‏ ماذا لو انها لم تعد ممع جون 
اليهم ؟ ماذا سيفعلون عندئذ ؟ أن امها سثقم مغشيا عليها ء وان 
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أباها سييرق الى حكام الولابات ثى هذه المنطقة . وربما لجأ الى 
ادارة المباحث العامة . ولا شك أن الدنيا ستقوم وتقعد بسبب 
أختفائها مع ساق مسبار 5 عامة » ولكن ماذا فى وسعهم جميعا أن 
يغعلوا ؟ انهم حين بعثرون عليها سوف تقول لهم « ما شأنكم بى ) 
اننى فى الواحدة والعشرين من عمرى » ومن حقى أن اتصرف بحياتى 
كما أشاء » ثم كيف يكون الحال لو أنها صحبته الى المكسيك ؟ ٠٠‏ ان 
إلر حلة عندئة ستكون خالية تماما من كل آسباب الضيق والسام ! 

وعادت ميلدرد تطوف بنظراتها على جسم معون كله » حتى اذا 
وفعت عيناها على وجهه . فوجثت به ينظر آليها بهدوء + وقد بدت 
- عيناه متالقتين ؛ لا اثر للنوم فيهما . أى أنه على الارجح لم يكن 
ماما ملف دخلت المخزن ! 

ووجدت نفسها نقول وكانما تشرح له موققها : 

كنت فى حاحة الى أن ا مشي قليلا بعد طول الجلوس فى السيارةء 
وقد خطر لى فى أول الامر أن امغى الى الطريق الزراعى العام لالتقى 
باعيدى السيارات الخاصة أو العامة , ولكنئى حين لمحت هذا اليبت 
القديم المهجور ١‏ عرجت عليه بدافع من الفضول ٠‏ وأنا بطبيعتى أحب 
الاماكن القديمة 

ولم يجب حون عليها بشيىء : وانما ظل بجيل نظراته على وجهها , 
ثم راح ببطء شديد يستدير قلبلا لترقد على حانبه فى مواجهتها وقد 
اعتمد برأسيه على بده 

ورأت بريقا خاطفا يومض فى عينيه » وأحست أنه ليس ثمة مهرب 
من نطاق نظراته الآسرة التى ذكرتها بما قرأت عن نظرة الافعى للطائر 
الصغر 

وفحأة سألنه قاثله ؟ 

ماذا تفعل هنا ؟ 

فانفرجت شفتاه قليلا ثم سألها بدوره : 

ب وأست , ماذا تفعلس هنا 6 

لقد قلت لك السبب ٠‏ كنت فى حاجة الى رياضة المثى ٠‏ ألم 
أقل هذا ؟ 

أحل ؛ قلت 


ا 


والآن ء ماذًا تفعل أنث هثا ؟ 

ديز اكتفيه وقال فئ غير مالاة.:: 

أنا ؟ أوه : لقد جلست لاستريح » ويبدو أن التسوم غليتى على 
أفرى ؛ لافنى لم أنم أمس كما يلبغى 

ورأت أن عضسها أن لستمر فى الحديدت اذ! أرادت أن تجعل الموقف 
بينهما طبيعيا ' 

نعم , أدكر ٠ولكدنى‏ مندمهشسة منك ! لانى أرى أتشلست بالر 
الذى يكتفى بعضاء حياته فى هذه المنطقة المنعزئة , والذى نمس أيامه 
مسا بهة فى باده سيارة عامة ذهابا وايابا ٠‏ بلا انقطاع ٠‏ ان مكانك 
الحقبقى يجب أن يكون :فى مجال آخر 

فقال باسسما ليجاريها : 

ماعن هاذا؟ 

فقالت فى شىء من الاضطراب٠:‏ 

أتعرف أن فكرة طريفة طرأت على ذهنى وأنا اسير ألى هنا ؟ تفد 
ظئنت أنك ركنت السيارة وانطلقت الى حياة أخرى 'جديدة 2 فى ٠٠‏ 
فى بلاد أخرى ماثل المكسيك 

فرمقها بدظرة طويلة حادة وقال : 

هل كقدت الصواب ؛ ما الذى حعلك تفكرين فى شىء كهذا ؟ 

بهذا ما دطر لى. ققط حين ششعرت أن حبائك هنا لابد وأ تكون 
مليئة بالفمجر والركود بعد أن عشبت جزءا منها فى بلاد المكسيك 

- هل عشت فى الملكسبيك من قبل ؟ 

الا 

ب اذن فانت لانعردين مدى ما فى الحياة هناك من سأم وركود 

أحقا؟ ! 

ورفم راسسه قليلا ثم قال : ' 

ما رأيك فيما قد يحدث للذين تر كناهم فى السيارة ؟ 

أفره + الهم سند تروك أمور هم بطر بقة ها ٠‏ والطصريق الزراعى 
العام ليس بعيدا عئهم . وهم على الاقل أن يموتوا جوعا 

وما رأيك قبمأ قد يحدث لزوجتى ؟ 

فقالت فى ارتباك : 


احريل 


. أوه » لقد فاتئى التفكير فى أمرعا 

لا بل فكرت فى أمرها ٠‏ انك لاتحبينها ‏ وسأقول بصراحة ؛ آنه 
لايوجد من يحبها غيرى 1 

ثم ابتسم وقال : 

ومن الاسياب التى تجعلنى أحبها أنه لايوجد أنحد بحيها أبدا 
نم فال لنفسه « يالك من كذاب كبير ! » 

وقالت مبلدرد : 

لقد كانت محرد خاطرة حمقاء ! بل لقد فكرت أيضا فى أنأهرب 
نا أيضا من حياتى ٠‏ فكرت فى الاختفاء والحياة بمفردى وعدم رؤية 
أى شخص من الذين سبق أن عرفتهم 

ثم نهضت قليلا وظلت معتمدة بجسعها على ركبتيها حتى جلست 
على الجانب الآخر , ونظر جون الى ركبتيها العاريه , ثم مد يدموجذب 
طرف الثوب عليها ٠‏ وجفلت عى عندما رأت يده ثمتد » ثم لم تلبث 
أن هدأت وتراخت أعصابها 

وقالت له : 

اتنى لا أريد منك أن نظن اننى تبعتك الى هنا 

ب انك لانريدين أن أظن هذا , ولكنك فى 'قرارة نفسك تريدين 
حبسنا ! وهاذا لو أنى أريد ؟ 

فمد بده هرة أخرى وأراحها على ركبتهاء وحعل الدماء الحارةتستعل 
فى وجهها , ثم اذا هى تقول وقد جف ريقها : 

لانظن أن الامر يهمك أنت , وآنما يهمتى أنا ٠‏ بل اثنولا أحبك, 
فان لك رائسة كرائحة الخراف ! 

وتهدج صوتها قليلا وهى نستطرد قائلة : 

انك لاتعرف نوع الحياة التى أحياها ! اننى أعيش فى عزلة » 
اننى لا أستطيع أن آقول لاحد » أيا كان » أى شىء 

وأردقت قائلة وهى تشعر أنها غارقة فى محيط نظرائه المتوهجة : 
ب وأنا ربما لا أكون كغيرى من الناس ٠‏ فمن أين لى أن أعلم ؟ولكن 
لست انت الذى اريد > بل النى لا أشعر بأى حب لك 

فقال حون بهدوء : : 

ب أسمعى ٠‏ انك تعذبين نفسك كثيرا بهذا الحدل الاجوف .. 
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الشين كذلك ؟ 

ب ماذا تنوى أن تعمل لاولئك الذين نركناهم فى السيارة ء ألن 
تستدعى لهم سسيارة انقاذ ؟ 

فضغط عل ركبتها ببده برهة . ثم رمعها وقال : 

لسوف أعود الى السيارة وأخرجها من الحفرة 

اذن للماذا حِئت الى هذا المكان ؟ 

هذه مسيئة القدر + فلو لم يكن هذا المخزن قائما حمنا , لكنت 
الآن فى طريقى الى مدينة سان دييجو على الحدود 

ومتى ستعود السيارة ١‏ 

فى آأقرف: ولت 

ونظرت الى بده العتمد بها على أرضية المخزنل > ثم قالت له : 

ب آلن تنوى أن ثراودنى عن نفسى ؟ 

فانسعت الابتسامة على شفتيه . وازداد البريق توهجا فى عيليةه, 
ثم قال : 

نعم ء آظن هذا , ولكن بعد أن 'تفرغى من هذا الجدل الاجوف 
الذى تديريئه معنقسك - وأنت الآن فى مفترق الطرق + ويمكتك أن 
تقفررى أى طريق تختارين » وسسوف أكون انحت أمرك فى الطريق 
الذى يقع عليه اخشيارك 

ألا ٠٠‏ ألا 'نسشتهينى ؟ 


اذن فأنت لاتريد أن تتعب نفسك فى مراودتى عن نقسى لانك 
واثق بانى ساقم بين ذراعيك فى التهاية بلا أى مجهود ! 

أوه , أرجو ألا تحشرينى فى جدلك مع تنفسك ٠‏ اننى آأكبر مثك 
سيثا . وأنا أشتهيك تماما وأتمنى أن 'تكونى بيل ذراعى احالا > ولكنتى 
تعودت يطيعى على الصير . ولاسنيما قى هذه الامور ء لانه كلما طال 
الصبر عليها (زدادت حلاوة 

فلوت ”م شفتيها وقالت : 


١74 


لقد ظننت أنى احترم كبر باءك عتدما تركت لك حر يةالاحتيار 

هذا تفكير عقيم 

عجمبا ! ان النساء قى بلادىي هكذا أيضدا ٠‏ لاستسلين الا بعد 
الرحاء أو المقاومة 

وهل أنت ممكدا دائما مم جميع النساء ؟ 

فهن كتفيه وقال : 

لا ٠‏ وانما معك الآن فقط ٠‏ لفد قنئت ١نك‏ حجنت الى مهنا لسىء آخر 
رانك لاتحبيننى ولاتر يد يننى 

فنظرت الى أصابم بديها وقالت فى اندماش : 

ما أعحب هذا ؛ انلىفتاة من اللاتى يقالعنهن مثقفات .عصر بات, 
مطالبات بالمساواة مع الرجال . وفد قرأت كثير! . وأنا لست عذراءء 
كمعظم العتسات فى هذه البلاد .» ومم ذلك فلا أستطيع أن أكون البادئة 
قي الغزل معك 

ثم ابتسمت وقالت سرعة : 

ألا تستطيع أن تجعلنى أقاوم ولو قليلا ؟ 

فمد ذراعيه , وألقت بنفسها بينهما وهى تقول : 

هل ستحتقرنى فيما بعد أم متسر منى ؟ 

فهز كتقيه وقال : 

وماذا يهمك ؟ ' 

ان عمذا الامر يهمنى جدا , لانى لا آحب أن أكون موصع سخرية 
أو احتقار من أسلمه نفسى بهذه السهولة 

آأوه ٠٠‏ انلك تتحدئين اكثر مما يشبغى 

هل .. هل ستهرب معا . . ريما إلى المكسيك ؟ 

مالا م والآن ؛ دعيئى اذق طعم شغفتيك 
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التصبل الثالث غشر 


الثوب اللمزق 


بعد أن أخرج بمباز والمستى بريكارد صندوق القطائر واحسد 
الملشسمعات هن المخزن » أراد الشاب. أن يبدأ أولا عملية الآكل , ولكن 
بر يكارد قال له : 

يجب أولا أن أعد المكان المناسب لكى تنستريم زوجتى 

وحملا معا اللشمع الى أحد الكهوف ٠‏ وبعد :أن اطمأن الى نظافسة 
المكان » رأى فان برانت وأرنست هورتون بدخلانه , فقال لهما 
معتذرا : 

لسوف ترقد هنا زوجتى لتستريع » واعتقد أن الكهفين الآخرين 
لابقلان عن هذا اتساعا ونظافة 

فابتسم ارنست وقال : 

ان الانسان يستطيع أن يعيش هنا أسابيع اذا وجد مأ يأكل 

فقال فان برانت : 

عش أنت عنا ما تشاء » أما أنا , فسوف أسير الى الطريق العام 
في الصباح الباكر اذا لم بعد ذلك السائق اللعين في الوقبت المناسب* 
ان لدى أعمالا عامة يجب أن انحزها غدا 

وكقال بميلن : 

هارا انها السادة فى قفطيرثين نقتسمهما فيما بيئنا ؟ 

فقال إرنست هورتونث ؛ 

ب. هذه فكرة سسليية جدا 

أى نوغ تحب ؟ 

. فطيرة من النوع المحشو دلمربى اذا أمكن 

ل لحسئأ حد!ا 


ل 


وعاد المستر بر بكارد الى السيارة حيث وجد زوجته لاتزآل مغمضة 
عينيها » فقال لها : 

لقد أعددت لك مرقدا طيبا أرجو أن تستريحى فيه 

ففتحيت عينيها وتلفتت حولها فى شىء من الدهشة , فقال لها : 

هل كنت نائثمة ! اننى آسف ٠‏ ما كان ينبغى أن أزعجك 

لا لاابا عزيزى + اننى بخير 

وساعدها على الهيوط من السيارة فى رفق جعلها تقول معتدذرة : 

إنئى آسفة ياعزيزى على مابدر منى ! 

لا عليك يافتاتى الصغيرة ,لقد كنت فقط متعبة متوترةالاعصاب» 
وآنا أعرف أنك لم تكونى تعئين كلمة واحدة مما قلت 

وعندما سيار معها نحو الكّهف , قال : 

لسوف أقدم لك عشاء فاخرا مع السميانيا فى مطعم روهانوف 
الفاخر بهوليوود 

وراحيت كلمات الرسالة الرابعة التى ستكتبها لصديقتها ايلين 
تتزاحم فى ذهنها : « وفى هوليوود ؛ دعائى اليوت الى عشاء فاخر فى 
مطعم روماتوف الذى يتردد عليه أشهر نجوم السينما ٠٠‏ فهل تعلمين 
من كانت على المائدة المجاورة , الها الكوكب ٠٠‏ » 

وفْ داخل الكهف ٠‏ تلفتت المسز يريكارد حولها بعد أن اعمتادت 
عيناها على الظلام » ثم قالت قبل ان ترقد على الفراش الذى أعسدم 
لها زوجها : 

همل انت واثق بأنه لاتوجد فيه أفاع أو عناكب ؟ ]| 

الا لا يا عزيزتى » لقد تأكدت من هذا ؛ اطمثنى . والانآار فدى 
وسوف اضع عليك معطفى الكبير 

وما إطاعنه , قأل : 

والان كيف حال فتانى الصغيرة ؟ 

على خير ما يرام 

سآنركك إلان لتستر يحى » ولن يزعجك احد بالدخرل لانى 
ملحت للاخرين بأن هناك كهوفا اخرى يمكنهم الاستراحة فيها اذأ 
شاءوا . واذا اردت شيئًا فيمكنك أن تنادى عفى . هل اتى لك 
بقطعة فطير ؟ 
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لاء ليس الان , شكرا 

وغادر المستر بريكارد الكهف حيث رآى ارنستهورتون جالسا 
فى الجانب الآخر من التل » الجائب المطل على الوادى © وكان 
مدخل الكهف الثالث فوق رآسهمباشرة » وفيما كان المستر بريكارد 
يقترب منه » تناول ارنست جائبا من الصحف التى كان يفتبرشها 
تحته » وأعدها لجلوس بريكارد بجانبة وهو يقول له باسما : 

ان هذه الصحدف مفيده جدا ٠‏ يمكتك أن تفعل بها كلى شىء الا 
أن تقرأها 

وضحك المستر بريكارد 4 وجلس يجانب هورتون ؛ وراحيتبادل 
معه الحديث الذى لم سستمر غير لحظات معدودة نهض يدها 
هورتون ليتصرف الى مكان آخر © وهنا قال له بريكارد : 

ب سدو انك متوتر الاعصاب با مستر هورتون 

فأرسل أرنسست ضحكة حافة وقال : 

ومن منا عادىء الاعصاب ؟ اننا جميعا يا سيدى فى حالة عصبية 
مسئة رغم محاولاتنا لكى نبدو هادئين طبيعيين فى تصر فاتتا 

وراح بريكارد يشيع الشذاب ينظر انه وهو يقول لنفسه فى أسف : 

ب يبدو أن الحرب تركت طابعها عل ىأعصاب هفا الشابألوهوب 

ثم وجد نفسه يفكر فجأة فى الشقراء الفاتئة كاميليا : انه موقن 
بآنة سبق أن رآها من قيل ٠‏ ولكن أين ؟ لو أنه فقط استطاع أن 
بنفرد بها لحظات , أذن لعرف أبن رمتى رآها من قبسل ٠‏ وأكش 
من هذا أنه واثق بأنه لم برها فقط ؛ بل يذكر أن رؤيته لها قد 
أشعلت النار فى دماثه , ولكن متى +٠‏ وأين ؟ 

ونظرن الى السيارة المعمطلة جلث لا مزال بها الفتائات وبيعبلز 7 
وأخريرا نهض » وسار تحصوها تحت مطر كان يتساقط رذاذا 
خفيفا حدا ؛ وكانت السماء قد أوشكت أن تصفو تماما » وأشسعة 
الشمس قد اخذتتتسلل من وراء لدف السحابالتخلفة ؛ وصعدهء 
الى السيارة حسث رأى فان برانت راقدا على المقعد الذلفى الممتسك 
بعرض السيارة كلها » وكان يبدو عليه انه مستغرق فى النوم - 
وكان بمبلز والفتاتان يتمتادتون فى خعوت حتي لا بزعجوه 

وقال بسلز عندما دخل بركارد : 
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ان مأ اريده من الزوجة هو الاخلاص 

فسالته كاميليا قائلة : 

ماذ! عنك ؟ هل ستكون آنت مخلصا أيضا ؟ 

بالتاكيدء اذا كانت من النوع الذى يعجبنى » فسسوفه 
اكون مخلصا لها طيعا 

واذا لم يكن ؟! 

ب أه © عندئف أجعلها ندم وتدرك أن الخيانة لمبة يبكن أن 
يؤديها اثنان » كما فعل كارى جرانت في ذلك الفيلم ٠٠‏ 

وكان تمة صحن حلوى من الورق المقوى موضوعا بجانب بمبلز» 
ولم يبق فيه غير ربع فطيرة , وكان الغلام جالسا على مقعد أمسسام 
الفتاتين ومستديرا اليهما بحفعه الاعلى » ومستندا بعر فقه على 
مسئد الأمقعد 

ونظر الجميع فى وقت واحد الى المستر بريكارد حين قال فجاة : 

ب هل تسمحون لى بالجلوس معكم ؟ 

فقال بمبلن : 

أوه ء بالتاكيد » تفضل بالجلرس ٠‏ ها رأيك فى هذه القطعمة 
الممتازة من الفطير ؟ 

وبعد أن قدم اليه ما تتبقى من الفطيرة » قالت كاميليا لبمبلز 2 

وهل عثرت على فناة احلامك الآن ؟ 

نلعم © تقريبا » ولكنها .. ولكنها غبية ببض الشىء 

وهل هي مخلصة لك ؟ 

_بكل تأكيد 

كيف تعرف ؟ 

أوه , النى لم ٠٠‏ أعنى , اننى هتأكد > وهذا يكفى 

فقال بريكارد مجاريا له فى الحديث : 

أعتقد آنك ستتزوج فى وقت قريب » وستستقل بعمل خاص 

لاء ليس الآن اننى أدرس بالمراسلة هندسة الرادار ٠‏ وأعتقد 
أن النجاح فى هذا النوع من الهندسة مضمون ٠‏ أن واحدا من الذين 
درسوها يئال الان خمسة وسبعيئ دولارا فى الاسيبوع 

أحما 1 
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وقالت كاميليا : 

وما هو الوقت الذى تعتقد أنه مناسب لزواجك ؟ 

ل انه ليس قريبا على كل حال »؛ فان على الواحد مما أن يرى 
بعيض الشىء من هذا العالم قبل أن يسستصر . بحب أن يكتسيب 
بعض التحارب . وريما اشتفلت فى احدى السسفن مهتندسا 
تلرادبو والرادار 

وسأله اللستر بريكارد قائلا : 

ب ومتى سنفرغ من هذه الدراسة ؟ 

أوه, لسوف أبدؤها قريبا ٠‏ لقد أعددت كل شىء » وملا'ت 
الاستمارة ؛ وادخرت قيمة القسط الاول »؛ ونححت فى الاختبار 
لقد قالوا ثى اننى موهوب .., 

وكانت عينا كاميليا ثنمانت عن التعب والملل ٠‏ وكان بريكارد 
يختلس النظر اليها من وراء نظارته وهو مطمدّن الى أنها لن تفطن 
اليه . وبعد أن تأمل وحهها الجذاب وصدرها الثافر » احس 
كأنهسا نوع من العطر امثير الذى يشعم النفسن بالاتفعال واللهقة 
والشعور بالجوع الى الانثى . ورأىي أن من التنادر أن بلتقي انسان 
يفتاة من هذا النوع الذى بحجمع بين الجحمال الباهر ٠‏ والحاذبية 
المثيرة ٠‏ والوداعة الاسرة 

وفجأة سمع نفسه يقول وهو لا يكاد يشعر انه بدأ الحديث 

امسن اوكن #4القد كنت آفكر + اعين آنه خطس ان انك نف 
تريدين أن نسمعى عن فكرة عملية ربما تفيدك ٠‏ النى مدس 
مؤّسسة كبيرة ©» وأمتقد أن صاحبتك لن تحد مانها فى أن أتحدث 
معك على انفراد بضع لحظات بشأن هذه الفكرة العملية ٠»‏ ذهتلل 
تسمحين بالحلوس معى, »؛ هناك على حافة التل ؟ أن هناك بعض 
الصحف التى بمكئنا الجلوس عليها 

وكان برىكارد مندهشا من -حديثه هذا »ء أما كاميليا فقّد قالت 
لنفسها « آخيرا استسالم المسكين لنزواته ؟ 4 

وهميط المستر بريكارد من السيارة أولا » وراح فى شهامة يساعد 
كاميليا على النزول » وسار معها الى الصحف التى كان هورتون 
قد بمسطها على حائة التل 
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وبعد أن جلست كاميليا وهى حريصة الا ببين من ساقيها شبىء) 
جلس بركارد نجاتيهسا ؛ وتتاول تنظارته وراح تسحها 
بيطء . ثم قال : 

اننى كنت أفكر ... أعنى أن رجلا فى مثل مركزى يجب أن 
يكون بعيد النظر ٠‏ وان يقدر لكل شىء موضيعه مقدما 

وقالت كاميليا لنفسها فى ضجر « ارجو أن يفرغ من هذا اللف 
والدوران سرعة ؛ لان الارض من تحتى صلبة متعبة » 

واستطرد المستر بربكارد بقول : 

والمعروف الإن أن أهم ها تحتاج اليه المؤسسسسيات الناجحية 2 
حى الطاقة البشرية الجيدة ٠‏ ان فى مقدورنا الحصول على الصبلب 
الجيف 6 وعلى المطاط الممتاز فى أى وقت »6 ولك نالعقول » والمواهب» 
والطموح . . انها طاقات من العسير الحصول عليها فى أى وقت 
أو حسمب الطلب 

فقالت كاميليا فى ضحر : 

اسسمح يا أخينا ٠٠‏ اثنى متعبة جدآ 

انني أعرف با عزيزتى » ولسوف اصل الى جوهر الموضوع 
حالا . اننى أريد أن تعمثى فى شركتنا » هذا كل ما أريده متك ببساطة 

أى عمل ؟ 

مضيفة مثلا نى اول الامر ©» وبمكاك بعد ذلك أن ترتقى حتى 
تصبحى يوما ما سكرتيرتى الخاصة 

وازداد شعور كاميليا بالضيق » ثم القت نظرة على مدخل الكهف 
الذى ترقد فيه المسز بريكارد ؛ ثم قالت فى ثىء من التهكم ؛ 

وما رأى زوجتك فى هذا الاقئراح ؟ 

عجبا ) وما شأنها هى بهذا ؟ انها لا تدير أعمالى ؟ 

ال اسمع با آخينا ! انتى متعبة جدا كما مسق أن قلت لك . وما 
كان يتحتم عليك أن تمهد بكل هذا الحديث الطويل لما تريد . اننى ' 
فتاة اتمنى الزواج » واقسم أنى ساكون من احسن واخلص|الزوجات . 
ان كل ها أربده فى الحياة ان استقر : وأن اعفى تقسى من الشعور 
بالقلق الدائم » والجرى المتواصل وراء لقمة العيشى . بل اننى فى 
سبيل الاستقرار أرفى بالحياة مع رجل .. ولو كان متزوجا ! 


| 


فقال بر بكارد : 

اننى لا افهم ماذا تعنين ؟ 

بل انك تفهم تماما . وانك ستشعر بالنفور منى لانى لا أحاور 
وأداور فى الحديث مثلك ٠‏ انك تريد أن سستغرق الامر بيننا شهور؟ 
وربما سئوات حنى أظل ارتقى الى أن أغدو سكرتيرة خاصة لك . او 
أصبح عسيقة لك ٠‏ فلماذا كل هذه المحاورة والمداورة ؟ انني فى حالة 
افلاس تام الآن » وليس من طبيعتى الانتظار شهورا من أجل شىء 
يمكن الحصول عليه فى أيام ٠‏ وهناك امر آخر مهم , انك تقول أن 
زوجتك لا تدير أعمالك » ولكنك مخطىء فى هذا القول . ان زوجتك 
تدير كل شىء فى حياتك » بل انها تفكر لك » ومن المحتمل انها هى التى 
تختار لك سكرتيراتك » لانها سسيدة قوية الارادة حادة الذكاء . 
وانلى آسفة © لقد كنت اريد أن أكون لطيفة معك » ولكننى أشعر 
بالارهاق والتعب الشديد 

اننى لا أعرف ماذا تعنين بحديثك هذا يا مسن أوكس ؟ 
,بل انك تعرف » أتريد الدليل على أن زوحتك هى ألتى نتحكم 
ق كل شىء فى حياتك ؟ من الذى اشترى لك ربطة العنق هذه ع 
الحات ع١‏ 

فار تبك المستر بريكارد وغص بريقه » ثم قال متلعثما : 

نعم 2 نعم , ولكن 57 

انتظر ! انها ستعرف كل شىء على وعنك فى لحظة . نعم . 
وارجوك أن تدعنى (#تحدث ممك بصراحة . انك تأنى أن تطلب من 
الفتاة التى نششستهيها ماتريد مباشرة 4 وانما تفضل أن تحاوز معها 
وتداور » وآن تغريها بالعمل » وتننظر . ولكن الطريقة العملية 
نا اخينا هي انك اما ان تقم فى غرامى فتطلق زوحتك ونتزو جنى ) 
او تستاجر لى مسكنا ؛ وتجرى على هرتبا شهريا ومعاشا مضمونا 
فيما بعد » وليس هناك وضع ثالث لامر كهذا , لقند نحاوزت السن 
التى بمكن أن يخدعلى فيها أمثالك ! 

فرفع بربكارد رأسه وقال بشموخ ٠‏ 

ب اسيعى + أن زوجتى لا ندير أعمالى ٠‏ من أبن حئت بهلذله 


الفكرة ؟ 
ل 


أوه » دعك من المر اوغة ! اننى أرضى أن أدخل جحر مجموعة من 
الافاعى السامة لاواجهها عزلاء 2 ولا أرضى أن أعيش مع زوجتسك 
ثلاثة أيام » لان الافاعى السامة ستكون أرحم منها اذا هى كرهتنى 

اننى مندهش أو قفك هذا . فأنا لم افكر فى شىء من كل هذا » 
وانما كنت احاول فقط ان اعرض عليك عملا » قاما ان تقبلى 
أو تر فضى 

ب أوه » اذا كنت تستطيع ان تخدع نفسك وتصدق هذا » فالله 
سيكون فى عون الفتاة التى تقع بين يديك » انها لن تعرف ابدا 
حقيقة موقفك منها 

فابتسم بر يكارد وقال ٠‏ 

انك متسبة الآن , وعنسنما تستر بحين فربما استطعنا أن 
نستانئف الحديث فى هذا الموضوع بهدوء 

وتنهدت فى ارتياح عندما لاحظت ان البرود ,شيع فى صوته . 
لقد اطمأنت من ناحيته آخيرا » وعرفت كيفه تسكب على عو أطقه مام 
باردا * وانها غير نادمة ٠‏ لان رجلا كهذا كفيل بان يخرجها عن طورها 
من فرط القلق والسام 

وكان المستر بربكاد فى تلك اللحظة يرى وجهها فى صورة اخرى 
.. كان يرى امارات القسسوة والسخط والتحدى واضحة عليه » 
وكان يشعر هن نظراتها المتهكمة الساخرة انه يجلس أمامها عاريا 
تماما » وضاعت 'لل محاولانه لكى يستر نفسه ٠‏ وكان قى نفس 
الوقت يعجب من طريقتها العجيبة هذه فى الحديث » وفى قولها 
٠‏ يا أخينا » بين الحين والاخر , وما كان ليخطر بباله انها فتسساة 
سوقية الى هذا الحد ومن ثم قال لها بشىء من الجفافا : 

الآمر ببساطة أنى عر ضمت عليك عملا ؛ واذا كنت لا تقيلينه 
فهذا شاأنك » ولكن ليس هناك ما دعو أنأ لهذه السوقية فى 
الحديث . كان ينبغى أن تتصرفى وأن تتحدثى كسيده مهذبة 

فقالت بصوت لا بخلو من حدة ايضا : 

اسمع يا اخينا » اننى اسستطيع ان احدثك بنفس اللهجة 
المتعالية التى تحدثنى بها » ثم ماذا تعلى من عبارة سيدة مهذية ؟ 
اكنت أيها السيد المهذب نسستطيع أن تراود مسسيدة مهذبة بهذه 
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اليد من المحاورة والمدورة ؟ اسمع ٠‏ لسوف أقول لك شسيئا ٠‏ 
ل ار سن ان لا اليك وى تالس مدن 

ل ل 
اننى عضى فى نادي الاكتاحون 

ب حسنا » هل نذكر الفناة التى جلسست عارية ثياما فى احدى 
حفلا نكم الترفيهية : داخل كأس بللورية كبيرة كانت تدوز امام 
عييونكم المحوزة المحملقة ؟ لقد كنت أعجب متكم أبهيا العجائز 
المراهقون » واتساءل : ماذا تستفيدون من هذا ؟ ولكننى لم اهتم 
بأن اعرف الإحابة » ولكن إلذدى كنت أعبرفه آن عملية الاستعراض 
هذه كانت محنة بالئسسية لى .. 

وتهدم صوتها » ثم اذا هى ننيهض فحأة وتردف قائلة : 

ب. اننى ذاهية لاتمشى قليلا يا دون حوان . ولكننى أرجوك أن 
تبتعد عنى ولا تثير المتاعب لى »© فانا اعرفك » وأصمرف زوجتك » 
وأعرف إبنتك ؛ وأراهن أنها الان فى البيت الهسجحور بين ذراعى 
السائق جون ! 

وفتئح بريكارد فمه ليقول شيئا » ولنكه رآها تنصرف سرعية : 
فراح رقب اهتزازات حسمها وهى لسسير ؛ ويتأمل اإستدارة 
ساقيها ؛ ويخلع بذهنه كل اثوابهاء ويجعلها تقف عارية تماما 
بجانب كاس بللورية كبيرة قم يراها وهى ندخل فيها ببطم »؛ واذا 
هو يحس بما يسبه أطراف الابر تلسسع رقبته » واذا هو ينهض 
ويلقى نظرة طويلة فى اتجاه البيث اللمهجور » ثم يتقدم بخطوات 
سريعة نحو الكهف الذى ترقد فيه زوجته + ثم اذا هو يندس لحت 
الغطاء بجانبها 

وفتحث زوحته عينيها وابتسسسيدوت له ثم اذا هى نهمسس فحأة 
في اندهاش : 

ب أليوت 5 ما الذى دهاك © ما هذا الذى تفعله ؟ 


فهمس لاهثا : 
لا تلفظي تكلمة » حذار أن تلفظى بحر فب واحد . السيبت 
زوجتى ؟ اليس للرجل أى حق فى زوسته ؟انئى لن أقبل بعد اليومأن 
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أعامل كالكلب الذليل 
ا 5 قائلة ٠.‏ 5 : ' 51 
نك ا ٠‏ ريما برانا أحد ‏ أوم » ماذا دهاك ؟١ا‏ 
ت انك فون 01 دما د 
تمزف الوبى 


ل ف يك غيرة ٠‏ 
آنا الذى دفعبت ثونه ؛ وأنا الذى ساشترى 
والاتث 4 كفى حول ب** 


اح 


الفصبل الوابيع عشى 
عاق اللإهقم 


قالت ميلدرد لحون وهما نغفادران المخزن : 

. أنظر . لقد ١انقطع‏ المطى , وصفت السماء ,2 وأراحت القنسمس 
أضمتها على الجبال : فما أجمل منظر الطبيعة ؛ ومااعذب الحياة | 

وابتسم جون ولم يحب » بينما قالت هى : 

اتعرف أننى أشعر بابتهاج محيب .. عجيب 5 

بالتأكيد 

ت الاانخاتر كاسن هذا السهوو: 5 حسييينا» ارحن أن الستسك 
لى المرآة حتى أعيد تصفيف شعرى وتجميل وجهى 

وبعد أن مشمطت شعرها ووضعت بعض فنون التجميل على 
وحهها : قالت ٠‏ 

ما رأيك فى با جون ؟ 

عدواتفنة ١:‏ الت مسحي ناك 

ل فقط * 

أتريدين أن اكذب ؟ 

اعتقد أن قليلا من الكذب فى هله الحالة لا بأس به . الن 
تأخذنى الى المكسيك ! 

0 

هذه عى النهاية اذن ٠‏ ألن يكون هناك عزيد ؟ 

من يدرى ! 

فاعادت المشط وادوات التحميل فى ححفيبة بدهاء وازالت عن 
كتف حون بعض القش العالق به ؛ ثم قالت : 

هل نصدق أن أبى وأمى لا يعرئان شيئا من هذا ١‏ وانى أعيس 


16 . 


بينهما كالغريبة »© فلا استطيع أن اسال امى من سر هذه الرغبات 
الحارة التى كانت تزلزل كيانى مل أن لفت سن الخامسة عشرة ؟ 
وقطعت فحأة هدآا الحديث وكالت : 

اذا لم نذهب الى المكسيك » فماذا سنفمل ؟ 

فقال جون وهو يستدير فى أتجاه السميارة : 

سئعود الى اصحابنا حيث احرج السيارة من الحفرة وأقوّدها 
بكم الى مدينة سان جوان دى لاكروز 

هل اتناول يدك فى بدى قليلا ؟ 

تأمطاها بده » واخذت تضغط عليها بيدها » ثم قالت ٠‏ 

س آلا تقول لى شيمًا مقابل .. مقابل 

فنظر اليها ضاحكا وقال ؛ 

ماذا تريدين ؟ 

ل لماذا جئت ألى هذا المكان ؛ هل كنت وائقا بانى ساتبعك اليه ؛ 

هل تريدين الحقيقة آم ... فليلا من الكذب ؟ 

ب الواقع أني اريد كليهما ... ولكن لنبدا:بالحقيقة اولا 

الحقيقة اننى كنت فى طريقى الى الهرب . كنت أنوى الرحيل 
الى المكسيك حيث أاختفى تاركا الركاب بدبرون أمورهم بانفسهم 
أوه؛ وناذا لم تفعل ؟ 

لا ادرى ! لقد فشل التدبر سسب لا أدربه » وخذلتنى عذراء 
جواديلوب كنت قد ظندت أني شدعتها ٠‏ ويبدو أنها لا تحب أن 
بخدعها أحد © ولهذا انقدتنى حرارة الرغنة فى مراصلة الهرب 
ب انك لا تعتقد قا آن هذا هو السبب » وأنا لا إعتقد ابفبا 
انه هواء فما هو السبب الحقيقى ؟ 

ب السبب فى ماذا 8 

ب السبب فى ذهابك الى ذلك البيت المهجور 

فسار جون فى طريقه وقد ارنسمت على وجهه الاسمر ادتسسامة 
عريضة واخيرا نظر اليها بعينين كلهما الدفء ثم قال : 

اقد جنت الى ذلك البيت المهجور وانا ارجو فى أعماق نفسى 
إن تنصرفى عن السيارة لتتجولى فى المنطقة قليلا , ثم ترين البيت 
من بعيد فتاتين» وعندئد اسبطيع ان .. إن ؛ وانتتعر فين الباقى 
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فلفت ذراعها حول ذراعه » وممسحت خدها بقوة فى كم سترته »؛ 
لم تمتمست قائلة : 
لشد ما اتمئنى لو استطعئا أن نعيشس فى ذلك المخزن بسعة 
ايام ! ولكن هذا كما نعرف مستحيل - وداعاايا جون 
وداعا با ميلدرد 
وسارا معا فى صمت نحو السميارة 
6ك 
كان فان برانت راقدا على المقعد الخلفى. الممتد بعرض السسيارة : 
وكانت عيناه مغمضين بلا نوم . وكان بعتمك براسسهة على ذرامعه 
اليمنى مما جعل ثقل الرأس يضعف حركة مرور الدم الى يده اليمنى 
ولما غادر المسترتر يكارد السسيارة مع كاميليا ؛ بقى بسلز ونورما 
بمفردهما صامتين الى حين 
وراح فان برانت ينصت الى دبيب الشيخوخة فى عروقه » بل 
انه كاد بحس بحفيف سربان الدماء فى عروقه الخريفية الحافة ع 
ويكاد بسمع هذه الغمغمة المتكسرة التى تصاحب نيضات قليه * 
وشعر أن بده اليمنى سوف تتخدن )© ولكن بده اليسرى هى التى 
كانت نثير القلق فى نفسيه , ان بشرة هذه اليد لم تعد حساسة, 
وانما غدت كالمطاط السميك ٠‏ وانه كثير١‏ ها كان يدلكها كلما الفرد 
بنفسه © ولكّن على غير جدوى ؛ ورغم أنه كان يمرف دلالة صيله 
الحقيقة ؛ الا أنه اصر على التحاهل 
وانتقل بمبلز الى المقعد الذى تجلس عليه نورما . فجمعت هسيذ»ه 
أطراف ثوبها بلشاقة وافسحت له مكانا » وتزحزحت قليلا نحو 
اشافذة 
وقال بمبلز وهو بيفمز بعينه , 
ب ترى ماذا يريد ذلك الرجل العجونز من كاميليا ! 
اننى لا ادرى ؛ ولكننى أوٌكد لك أنها ستعر فب كيف تو قفسة 
عند خده اذا أراد أن يعبث بها - انها فتاة رالعة 
أوه » انلى لا اجزم ؛ لان هناك فتيات رائعات غيرها 
فثئارت نورما وقالت بلهجة احتحاج : 
مثل من ؟ 


؟ | 


مثلك 

ولم تكن 'نتو قبع هذه الاجابة » فاحنت راسها وقد اضطرم وجهها 
يعنفب , وراحت تتأمل أطراف أصابعها وتحاول أن تتمالك نفسها 

وعاد بملر مول : 

ب اذا "نركت العمل مع المستر والمسر شيكو ؟ 

لان امسر شيكو لم تكن لطيفة معى 

ب اننى أعرف هذا ؛ لانها لا تتلطف مع أحد أطلاقا . ولكننى 
كنت اتمنى أن تبقى » اذ ربما توطدت العلاقات يبنى وبينك يوما 

ولم تجب تووما ؛ وعاد بمبلز تقول : 

استطيع اذا شت أن آتى لك بفطيرة محشوة بم بى العتب » 
فما رابك ؟ 

لا لا شكرا ٠‏ اننى لا أستطيع أن أكل ششيئا 

ب لماذا ؟ هل تشعرين بمرض ما ؟ 

حت 7 

ب حسنا ٠‏ اذا رأيت أن تعودى للعمل فى استراحة ريبلز كورنر ء 
فربما أمكثنا ان نذهب معا الى سان سيدرو فى مساء السسبت من 
كل اسبوع للر قص ومشاهدة الافلام السينمائية وما: الى هذا 

.انك لم تنفكر فى هذا من قبل ! 

لانى لم اكن اعرف انك .. أنك تميلين الى 

واحست شىء من النشسوة والتحفز سرى فى عروقهسا ورأت 
ان هذا م« محاورة » لطيفة لا باس من التمادى فيها . ومن ثم ٠‏ قالت : 

حسنا » وما الذى حعلك تظن اننى ٠٠‏ أميل اليك الآن ؟ 

لانك أصبحت مختلفة عماكنت _- حدث تغيي ركبير فىمظهرك. 
اننى معجب بالطريقة الجميلة التى تصففين بها شعرك 

أوه شكرا . ولهذا فقلين هناك أى سيب بدعونى للعودةالى 
العمل فى قاعة الطعام باستراحة كورنر ٠‏ ان أحدا هناك لن يرائى 
ويظهر اعجابه بى 

فقال بمبلز بشهامة : 

عفى ان اراك انا واعجب بك . ارجوك ان تفكرى فى العودة 
وانا أضمن انهم سير حيون بك 
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فهرت راسها وقالت : 

لا اننى حين اترك العمل » فانما اثركه تهاثيا . أنلى لا استطيع 
أن أعود اليه راكعة - ثم ان المستقيل الان أمامى واضح . نحن قد 
فكرئا فيما سوف نفعله | 

فكرت مع من ٠‏ وما هو هذا الذى فكرت فيه ؟ 

- فكرت مم كاميليا وقررنا ان نستاحر مسلكدنا خاصا فيه 
المقاعد الوثيرة » ومصابيح أانيقة وراديو »وتليفر يون » وبيانو » وسوف 
نعنى بمظهرنا ٠‏ ونرتدى الملابس اللائقة » ونحضر الحفلات © وربما 
نقبم أيضا عتدنا ولائم للعشساء 

فقال بمبلر ساخرا ٠‏ 

ب لفق فارغ ء انلك أن تسسنطيعي أن التفعلى شسيمًا من هذا ابدا 

لماذا ؟ ما الذى حملك تقول هذا ؟ 

ممده عى الحقيقة ؛ ولا داعى للخيالات - وبحسن ان تعودىق 
الى ريبلز كورئر » وانا الان أدرس بالمراسلة هندسسة الراديو ؛ وسوف 
نخرج معاء وتسهر معاء وهن يدرى , فر بما ينتهى الام ألى الزواج ٠‏ 
وانا اعرف صديقا تزوج فى مثل سنى ؛ والزواج المبكر يجمل الانسان 
طموحا 

وفظرت نورما بامعان الى وجهه لترى هل هو حاد ام هازل ؟؛ 
ولكنه أخطا تفسير نظرتهاء وظنها تتامل « حب الشباب » الذى يشوه 
وجهه . فقال بخجحل ومرارة والم : 

أنا أعرف ٠‏ أعرف أنك لا تستطيعين أن تخرجى ممع شاب 
مشوه الوجه « بحب الشباب » مثلى ٠‏ ولكننى أوكد لك انى لم أدخر 
وسعا فى علاحه » لقد انفقت أكثر من مائة دولار على الاطباء فى ششيراء 
الادوية » وقد اكد لى أحد الاخصائيين أن هذه الحالة ستزول من 
تلقاء تفسها بعد عامين على الاكثر . حسمنا ... 

ثم أاردف قائلا بعنئف وسخط : 

حنا » أذهبي الى مبكتك الجديد : ومن بدرى : فربمسا 
اتيحت لى الفرص لاتمتع فى الحياة بأشياء لا تحلمين بها . وأنا فى 
قر حاجة الى رثاء أحد 

ونظرت نورما اليه فى اندهاش ؛ لقد كانت تظنئ انها فقط هى 
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التى تشعر بمثل هذه الالام النفسية ٠‏ انها فى حيانها لم تجد أحسدا 
يطلب منها ان تقف بحانيه » وتملاً حياته بالمطف والئقة بالنقفس ٠‏ 
ومن نم أاحست بهوجة من الحنان تنلفحر فى أعماق كيائها » واذا 
هى تقول له بصوت سسيل رقة وعذوبة : 

أوه »© ارجو الا تظن هذا بى . لإن الفتاة التى بهمها امرك لاتهتم 
بمسألة بسيطة كحب التسباب . انها حالة لا تليث أن تزول بمد 
عام أو عامين كما أكد لك الطبيب 

فتقمال بصوت باك : 

ائثنى فى بعض الاحيان اتعذب بحيث اكاد أفضل ألوت على 
الحياة 

أوه هلا ءلا تقل شينا كهذا 

النى انسان بانس لا أجد احدا يحينى . وليس متاك من بحب 
أن يتعامل معى ! 

فمادت نورما تقول : 

لالاءلا تقل هذاء انك مخطىء » فأنا .. فأنا احبك 

الا » أبدا 

قور ضعت بدها على ذراعه لتؤكد له صدق حدتتها . ومد بده 
وأمسمك بيدعا فى رفق »؛ ثم ضغط عليها ؛ فاستحابت له و ضغطت 
عتي بده بدورهاء وهنا استدار فى مكانه © والقى بذراعيه حولها 
وضغط بوجهه على وجهها ليقبلها » ولكنها هتفت قائلة : 

لا » لاا ء ابتمعد 

فضاعف من عناقه لها » فقالت : 

لا » حذار » ان الرجل العجوز نائم وراءنا 

فهمس بمبلز قائلا : 

الا تسمعين غطيطه ؟ آنه مستغرق فى نوم ربالا بصحو منه ٠‏ 
تعالى الى 

فدست مرفقها فى صدره لتبعده عنها بينيا كانت بدأه تعبثان 
بثوبها واتحاولان نمزيقه ومتفت به أمرة وقد ادركت انها خحدعت 
فيه : 


دعنى وشانى ١»‏ دعلى أنصرف من عنا ٠‏ كفى ٠‏ كب عنى 
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فقال بصوت "الفحيح وقد تألقت عيتاه بالجنون وهو بحاول 
تمر يق ثو بها 

تعالى » تمالى الى ٠.‏ تحب .. 

أوه . أرحوك ٠٠‏ ان كاميليا قد تأتى فى آبة لحظة , ماذا تقول 
لو راتنا هكذا ؟ 

. ومهاذا بهمنا من هذه الشريدة الضائمة ! 

وفتحت نورما فمها » ونظرت اليه فى غضصب قاتل , ثم وثبت 
واقفة وانهالت على وجهه بقبضتيها » فترابجع مذعورأ وهو برفع 
يدية ليحمى وجهه من ضرباتها ٠‏ وكانت هى تهاحجمه كقطة متوحشة 
ونقول : 

أبها الثعلب الخبيث ٠‏ أيها الثعلب القذر الحقير ٠‏ كيف تجرقٌ 
أن تقول هذا عن ملاك فى صورة انسسان .. ! 

ووائقاة: تقتريه: .قر كله وعدقمة: الى امسن الوااقع بق حيسي 
المقاعد , حتى إذا سقط على الارضية من قرط المفاحأة والذهصول »2 
الثعلب الحقير ٠‏ التعلب القذر المنتن ! 

ونهض بميلز مرتمكا ,. وأطل من التافذة , ورآها وهى ااجسسرق 
بعيدا 4 ولكنه لم بدر ماذا يستطيع أن يفعل 
وتلقتها بين ذراعيها » وأجلستها بجانبها وهى تقول لها 

ماذا بك يا عزيزتى ؟ هاذا حدث ؟ 

فرفعت نورها وحهها الملل بالدموع وتمتمت قائلة : 

لا لا ه؛ يحب. أن تصارحينى بما حدث 

فرفعصت نورما بدها ومسحت عينيها بظاهرها مفسدة يذلك كل 
اننى لا أريد أن أتحدث مما حدث 

ب حسسنا يا عزيزتى © ليكن لك ما تريدين . انت وشانك 
لقد اراد بمبلز أن . . أن شالني ! 
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ب أن بمبلز أو غيره لا سسمتطيع أن بدال أنة فناه رغما علهسا . 
اطمئنى من هذه الناحية ولا داعى لكل هذه الانفمالات 

ولكن ليس هذا هو السب الاساسى لغضبى منه 

ب اذل مهأ هو السب »© 

فعادث ثورما لمح عمينيها ء ثم تقول : 

لفد ضربته وركلته لانه فال -٠‏ قال عبك : أنك شربدة ضائعة 
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الفصبل الخغامس كشس 


أضؤء ىاف الليل 


أسرع جون فى سيره حتى اضطرت ميلدرد لاك تقول له : 

ب هل من الضرورى أن نجرى هكذا ؟ 

أننى أريد أن أخرج السسارة من المتخفض قبل أن يظلم الجى 

م أتعتقد أن فى مقدورك اخراحها ؟ 

لعي 

ب حسنا ! لماذا لم تحاول أن تخرحها بدلا من تركنا والابتعاد عنا 

5 ره وال 

لقف اخبرتك بالسييب .. أخيرتك يه مرتين 

ب آه 6 تعم . اذا نهد كنت تتعمد هذا حفا 7 

كنت أتعمد كل ششىء 

روصلا الى السيارة قبل أن بغيب قرص الشسمسن وراء المر تفعات 
الغربية . وكانت الاشعة الغاربة تتطلق الى بقايا السحب وتتفكس 
منها وتكلو المنطقة ضوع وردى حميل 

وبرز بصسلر هن وراء السيارة عندما رأىي جون يصل الها » 
ثم قال له : 

هتى ستحضر سيارة الانقاذ ؟ 

لم أتمكن هن استدعاء احداها . وعلينا أن نخرج السيارة 

انهم متفر قون هنا وهناك 

ب عصمما »6 استدعهم وناولنى المشمع الكبير 

أن تلك السيدة تنام عليه » فى ذلك الكهف 

ب حسشثا » اشظها وهاته 5 وأريد ؛يضا أن تجملهم يجمعوا كل 
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ما يستطيعون جمعه من الاحجار والصخور ؛ وسوف آتى انا 
ببضعة الواح آو كتل هبن الحشب من سياج المزرعة العربة . هلم 
أسرع ريثما استخرج من السيارة بعض الآلات والجاروف والمعول 
والرافعة الكبيرة 

وصعد حون الى السيارة » فلما راى فان برانت راقدذا على 
المقعد الخلفى » قال له : 

# أرجوك ان تنهض حتى أخرج بعيض الادوات من الصندوق 

وفحأة انحنى على الرحل وقد أدرك من عينيه المفتوحتين » ومن 
حشرجة أنفاسه انه فى حالة احتضار ٠‏ فأسرع وطرق على زِجاج 
نافذة السيارة مناديا على بمبلز » فلما اسرع هذا اليه © قال له : 

ان هذا الرجل مريض جدا , أسرع وآأئنى بقطعة صسغيرة 
“من الخشب لا يقل طولها عن عشرين سنتيمترا » واستدع أحدا 
معاونتى على رفعه 

وهاد بمبلز بقطعة الخشب وبالمستر بريكارد » فقال له جون ٠‏ 

أرجو أن تنساعدنى على زحرحته قليلا حتى استخرج ما إريد 
من أدوات ؛ وبعد ذلك ارحو أن تضغط بقطمة الخشسب هذه على 
لسانه حتى لا بنحشر فى حلقه ويختنق, 

وجلس المستل بريكارد بجوار الرحل المر دض ممسكا بقطمسة 
الخشب التى تضغط على اللسان . وكان يشعر بالغثيان من منظر 
الرجل » ومين الرائحة المنبعثة من فمه »2 ولكنه قرر أن يقاوم وان 
يتحول بأفكاره بعيدأ عنه 

وحلقت افكاره حول ما حدث بينه وبين زوجته . وشعر فحأة 
كأن سهما باردا اخترق قله حين رآها تصعد الى السيارة وتحلس 
على اول مفهد فيها دون أن تلتفت اليه أو توجه له كلمة واحدة 

وقال لنفسه : 

هلا شك اننى فقدت عقلى » والا كيف طاوعتنى نفسى على اتختصابها 
مكذا١‏ ؟ » 

وفى خارج السيارة كان يمبلز بكل ملاسه الفاخرة راكعا فى 
المنخفض الممتلىء بماء المطر » يتناول الاحجار والصخور من تورما 
وكاميليا وبدسها تحت السحلة الخلفية اليسرى بعد أن رفعهنسا 
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جول بالرافعة 2 وكانت مبلدرد تحرى هنا وهناك واتجمع الإاحتحار 
من كل نوع وتكومها بالقرب من حافة المنخفض , وكان جسون قد 
استطاع أن بأتى من سياج أحدى المزارع ببضعة الواح من الخشب 
وراح يضم بعضها تحت العجلة المرفوعة لينبت قاع المنخفض فلا 
تغوص العجلة فيه مرة أخرى 

ولما أرادت كاممليا أن تساعد بمبلز فى دس الحجارة تحت الفجلات 
إمسك آرنست هورتون بيدها ليمنعها قائلا : 

انك ستفسدين ثيابك بقذارة الاوحال اذا هبطت 

وهل سأكون أقذر مما آنا الآن ؟ 

فاراح مرفقه على جانب السسيارة وقال : 

الا ترغبين فى أن تعطيئى رقم تليفونك ؟ فاننى لا أجد مأ يمئع 
من أن نخرج سويا بين الحين والآخر بعد وصولنا الى لوس انجلوس 

انلى الآن بلا مسكن 4 وليس لى من 'ثمة رقم نليفون 

ب حسنا ؛ النى لا أريكد أن أرغمك 

اؤكد لك أن هذه هى الحقيضة . ابن ستقيم انت فى لوس 
انجلوس ؟ 

فى فندق هوليوود بلازا 

حسئا ؛ اذا رأيت أن تكون فى بهو الفندق فى الساعة السابعة 
من مساعء الغد ؛ قانه بسيرئى أن الى اليك 

عظيم جدا , وآنا يسرنى أن أمصى بك عندئذ الى مطعم ماسو 
فرانك لتناول العشاء 

انك لطيف ! 

وأنت الطف 

وبعد نصفا ساعة من الحهد المتواصل »© تمه جميع التوتيبات 
الاولية لاخراج السيارة من المدخفض ؛ ولم بق الآ أن يجلس جون 
فى مقعد القيادة , ويدير المحرك ويحاول أن يخرج بالسسيارة من 
المنخفض بمعونة الركاب الذين كان عليهم أن يدفعوا بها لمساعدة 
المحرك على جذب السيارة الى الخارج 

وحجلس حون ثى مقعد القيادة » وادار الماجرك ؛ وتركه حتى 
يسخن » تم تلهد بعمق ؛ واطل من النافسذة وطلب من بمبلز أن 
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يشرف على تسسيق حركات الركاب ىدفمهم الجماعى للسيارة 
وبدا جون فى قيادة السيارة خارج المنخفض ؛ وتعثرت العججصلات 
الخلغية خليلا » ولكن قوة المحرك واستماتة الركاب فى الدفع جاء 

وقال حون لتمثال العذراء : 

« شنكرا حزيلا با سيدتى , ان كل ما أرجوه منك الآن أن أحسد 
آليس قد آفاقت من السكر عند ععودتى اليها » 
وانما أهخدت الامتسمامة السعيده ترف على شفتيها وهى تفكر فى 
انواع النيانات النادرة من فصائل « الاوركيد » التى سوف تستنبتها 
فى البيت الرجاجى 

وقال بمملر تحون فى مودة وتعدير : 

إذا كنت منعبا با مستر شيكو © فدعلى أقود السيارة بدلا 

لا لا » شكيرا با كيت 

وقالت. ميلدرد لنفسها وهمى ترئو الى جون من بعيد : 

«ه اننى لن أستمر فى هذا اللون من الحياة الذى جعل الشسبان 
الصالحين للزواج بى ينفرون: منى » لانى أريد أن اتروج فى أقرب 
فرحصة ممكلة .. 2 

وأقترب أرر نسدت هورتون من المستر يريكارد الذى كان لا يزال 
٠‏ الختيب حنى لا بدعه يتحثر فى حلقه وسسيب له إالاختناق 

هل تسسمح لى أن احل محلك كى تستريح قليلا 7 

للا » شكراء ترى ماذا أصابه ؟ 

آعتند أنها حلطة دموية 

وهل سينحو منها ؟ 1 ١‏ 
هوليوود بلار! ؛ ويمكنك الاتصال بى تليفونيا لكى نتفق على موعد 
اللشماع 
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فتردد المستر بركارد برهة ؛ ثم كال باسما : 
أعتقد أننى ساكون مشغولا جدا! فى الايام المقيلة » ولمل من 
الاوقق أن نأتى الى مكتبى ذات بوم بالشركة »© ويمكننا عندئدذ ان 
نتبادل الحديث فى مختلف المشروعات 
ليكن ها تريد 
وأطلت نورما من النافذة حيث رات الظلام بنتشر ق صفحة 
السماه ؛ ولما لمحت عند حافة قمم الجبال البعيدة أول تجم بضىء ») 
قالت تخاطبه : 
« ياأول نهم » دا أول نجم أراه الليلة » حقق أعلى » حق املى 
الذى ارجوه الليلة » 
واستدارت كاميليا نحوها بعينين مثقلتين بالتوم وقالت لها : 
ماذا تقولين يا عزيزتى ؟ 
فصمتت بورما برهة ثم قالت : 
ب أقول سوف ننظر كيف ستسسير الامور 
آه نعم » سوف ننظر كيقا ستسسير الامور 
وفى تلك اللحظة تألقت فى أفق الظلام البعيد عقود «خافتة من 
الاضواء التى ألخذت تنزداد وضوحا كلما اقتريت السيارة مئها ,. 
انها أضواء نهاية المطاف ! 


» انتهت‎ (١ 
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الشرحصالمحعالميٌة للجتمبع 
|الفريان لط ب" مز نين" 
لكوت دي مون كك رست 
سب ضع لحر « صن نين" 
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